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المقدمة

للہ رب العالمین  والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمرسلین محمد بن عبد الحمد
  .الله  صلى الله علیھ وسلم

ما  بعد:  أ

إن ھذا  العمل  المتواضع  مني  ومن  أخوتي  في  منتدیات  كلمة  سواء الدعویة  في  
الذب  عن  كتاب  رب  العالمین  وما  تثیر  حولھ  من  مزاعم  وشبھات  ھدفھا  التشویش  

على  البشریة جمعاء  وعلى  المسلمین  بشكل  خاص  لیكون  عونا  لھم  في  اختراق  
مجتمعاتنا  الاسلامیة   من  خلال  التنصیر   الذي  تشتد وطأتھ  في  السنین  الاخیرة  تحت  

عدة  مسمیات. 

حیث  قمنا  بھذا  الكتاب  بوضع  الشبھة كما  ھي  ثم   دحضھا  بأسلوب  منطقي  
وعقلاني من  خلال  القرآن  والسنة والتفسیر  والعقل   ولقد  اعتمدت   بفھرسة   ھذا  الكتاب  

من  خلال  رقم  الشبھة. 

الأشبیلي المعافري الصنعاني 

  للھجرة1435ربیع ثاني 
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الفھرس 

 6 ) التناقض والاختلاف في تبدیل كلمات الله1 (الشبھة

 8 تناقض المفسرین في الإشارة إلى موت المسیح) 2الشبھة (

 14 التناقض والاختلاف حول مقدار الیوم الإلھي) 3الشبھة (

 18 التناقض والاختلاف حول الشفاعة) 4الشبھة (

 20 التناقض والاختلاف حول كمیة المسلمین في الجنة) 5الشبھة (

 23 التناقض والاختلاف في أجر الیھود والنصارى) 6الشبھة (

 24 التناقض والاختلاف في أمر الصفح والغفران) 7الشبھة (

 26 التناقض والاختلاف في الأمر أو النھي عن الفحشاء) 8الشبھة (

 27 الإنسان بین التخییر والتسییر) 9الشبھة (

 43 التناقض والاختلاف في القسم بالبلد (مكة)) 10الشبھة (

 44 التناقض والاختلاف في النھي عن النفاق والخداع) 11( الشبھة

 46 التناقض والاختلاف في النھي عن الھوى والعشق) 12الشبھة (

 49 التناقض والاختلاف في النھي عن الخمور) 13الشبھة (

 51 التناقض والاختلاف في النھي عن إیذاء الكفار) 14الشبھة (

 56 التناقض والاختلاف حول نجاة فرعون أو غرقھ) 15الشبھة (

 57 التناقض والاختلاف في خلق السماء قبل الأرض أم العكس) 16الشبھة (

 62 التناقض والاختلاف في اسم العذراء مریم أم سید المسیح) 17الشبھة (

 65 خطأ القرآن في تفسیر ظاھرة النیازك) 18الشبھة (
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 67 التناقض والاختلاف في النھي أو الأمر بقتل النفس) 19الشبھة (

 69 التناقض والاختلاف في عدد الملائكة المتحدثین إلى مریم) 20الشبھة (

 70 التناقض والاختلاف في عدد الملائكة الذین قاتلوا في غزوة بدر) 21الشبھة (

 71 التناقض والاختلاف حول إبلیس من الجن أم من الملائكة ؟) 22الشبھة (

 72 التناقض والاختلاف حول موت أحد أبناء نوح في الطوفان أم لا ؟) 23الشبھة (

 73 التناقض والاختلاف حول طاعة كل شيء للہ) 24الشبھة (

 73 ھل للہ ولد ؟) 25الشبھة (

 74 التناقض والاختلاف حول إیمان سحرة فرعون بموسى) 26الشبھة (
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- التناقض والاختلاف في تبدیل كلمات الله:1

 الشبھة:

كلام الله یتبدلیتبدل كلام الله لا

لاَ تبَدِْیلَ لكَِلمَِاتِ اللهِ (سورة - 
). 46: 10یونس 

لَ لكَِلمَِاتھِِ -  (سورة الكھف  لاَ مُبدَِّ
18 :27.( 

لْناَ آیة- لُ قاَلوُا إنَِّمَا أنَتَْ   وَإذَِا بدََّ مَكَانَ آیة وَاللهُ أعَْلمَُ بمَِا ینُزَِّ
 .    )101: 16بلَْ أكَْثرَُھمُْ لاَ یعَْلمَُونَ (سورة النحل  مُفْترٍَ 

ننُْسِھاَ نأَتِْ بخَِیْرٍ مِنْھاَ أوَْ مِثلْھِاَ ألَمَْ تعَْلمَْ  مَا ننَْسَخْ مِنْ آیة أوَْ - 
 ).106: 2عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ (سورة البقرة  أنََّ اللهَ 

لْناَ-  كْرَ وَإنَِّ الھُ لحََافظُِونَ (سورة الحجر  إنَِّا نحَْنُ نزََّ : 15الذِّ
9.( 

وَیثُْبتُِ وَعِندَْهُ أمَُّ الكِتاَبِ . (سورة الرعد  یمَْحُو اللهُ مَا یشََاءُ - 
)39:13.(

الرد على الشبھة: 
 ذكرت في  مرةفي البدآیة جملة (تبدیل كلمات الله) كم، ھل ھذا فعلا تناقض لنرى ذلك

بوُا وَأوُذُوا حَتَّى أتَاَھمُْ نصَْرُناَ  بتَْ رُسُلٌ مِنْ قبَلْكَِ فصََبرَُوا عَلىَ مَا كُذِّ القرآن قال تعالى "وَلقَدَْ كُذِّ
ِ وَلقَدَْ جَاءَكَ مِنْ نبَإَِ المُْرْسَلیِنَ ( لَ لكَِلمَِاتِ اللهَّ  "ألاََ : وقال جل شأنھ، سورة الأنعام)"34وَلاَ مُبدَِّ

ِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْھمِْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ ( ) لھَمُُ الْبشُْرَى 63) الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یتََّقوُنَ (62إنَِّ أوَْلیِاَءَ اللهَّ
ِ ذَلكَِ ھُوَ الْفوَْزُ العْظَِیمُ ( نْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ لاَ تبَدِْیلَ لكَِلمَِاتِ اللهَّ  یونس وقال تعالى )"64فيِ الحَْیاَةِ الدُّ

لَ لكَِلمَِاتھِِ وَلنَْ تجَِدَ مِنْ دُونھِِ مُلْتحََدًا (  )" الكھف .27"وَاتْلُ مَا أوُحِيَ إلِیَكَْ مِنْ كِتاَبِ رَبِّكَ لاَ مُبدَِّ

مبدل لكلمات الله" یقول ابن كثیر  حول   "ولا:  سورة الأنعام قال تعالى34في الآیة 
 : ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاھم نصرنا" ھذه یةھذه  الآ

 وأمر لھ بالصبر كما صبر ، فیمن كذبھ من قومھ،تسلیة للنبي صلى الله علیھ وسلم وتعزیة لھ
 بعد ما ، وبالظفر حتى كانت لھم العاقبة، ووعد لھ بالنصر كما نصروا،أولو العزم من الرسل

 ثم جاءھم النصر في الدنیا كما لھم النصر في ،نالھم من التكذیب من قومھم والأذى البلیغ
 ولھذا قال "ولا مبدل لكلمات الله" أي التي كتبھا بالنصر في الدنیا والاخَرة لعباده ،الاخَرة

ویقول الشوكاني في تفسیره: "ولا مبدل لكلمات الله" بل وعده كائن وأنت منصور ، المؤمنین
ولا مبدل لكلمات الله"، لا "ویقول الإمام البغوي في تفسیر:  على المكذبین، ظاھر علیھم،

 ،جمع المفسرونأ علیھم السلام، وھكذا هناقض لما حكم بھ، وقد حكم في كتابھ بنصر أنبیائ
  وضوح الشمس.ةفالآیة صریحة وواضح

الزمان ومھما اختلف  رسلھ لن یتغیر مھما مر ن كلماتھ ووعده بنصرأن الله ھنا یبین إف
المكان.  

نْیاَ وَیوَْمَ یقَوُمُ :وقد قال الحق جل وعلا  "إنَِّا لنَنَصُْرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الحَْیاَةِ الدُّ
 ." غافر)51الأْشَْھاَدُ (

6

www.kalemasawaa.com

ء الدعوية
كلمة سوا

شبكة 



ولكن وعده بنصر رسلھ علیھم السلام  یقصد ھنا بالكلمات بأنھا آیات القرآن الكریم، فلا
تبدیل لكلمات الله" یقول ابن كثیر في تفسیره:   "لا:من سورة یونس) قال تعالى 64(أما الآیة 

وقولھ (لا تبدیل لكلمات الله) أي ھذا الوعد لا یبدل ولا یخلف ولا یغیر بل ھو مقرر مثبت كائن لا 
محالة (ذلك ھو الفوز العظیم). 

وقال القرطبي: "لا تبدیل لكلمات الله" أي لا خلف لمواعیده، ولا تكون إلا كما قال. 
"ذلك ھو الفوز العظیم" أي ما یصیر إلیھ أولیاؤه فھو الفوز العظیم. 

 فالأولى تتحدث عن الرسل ووعد الله لھم بالنصر وأن ،ھنا تشابھ الآیة الأولى فالآیة
وھنا تتحدث الآیات عن أولیاء الله وعن وعده لھم بالفوز العظیم في  كلماتھ (وعده) لا تتبدل،

الجنة وأن كلماتھ (وعده) لا تتبدل. 

لَ 27نأتي ھنا إلى الآیة   من سورة الكھف "اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِیَكَْ مِنْ كِتاَبِ رَبِّكَ لاَ مُبدَِّ
لكَِلمَِاتھِِ وَلنَْ تجَِدَ مِنْ دُونھِِ مُلْتحََدًا" قال الإمام الشوكاني في تفسیره لھذه الآیة : واتل ما أوحي 
إلیك" أمره الله سبحانھ أن یواظب على تلاوة الكتاب الموحي إلیھ، قیل ویحتمل أن یكون معنى 
قولھ: "واتل" واتبع، أمراً من التلو، لا من التلاوة، و "من كتاب ربك" بیان للذي أوحي إلیھ 

"لا مبدل لكلماتھ" أي لا قادر على تبدیلھا وتغییرھا، وإنما یقدر على ذلك ھو وحده. قال 
الزجاج: أي ما أخبر الله بھ وما أمر بھ فلا مبدل لھ، وعلى ھذا یكون التقدیر: لا مبدل لحكم 

حد یستطیع أن یغیر أفھنا الحق جل وعلا یتحدى أحد یغیر في كتابھ الكریم القرآن فلا  كلماتھ،
 .لا ھوإبھ ما 

َ عَلىَ كُلِّ :قال تعالى  "مَا ننَْسَخْ مِنْ آیة أوَْ ننُْسِھاَ نأَتِْ بخَِیْرٍ مِنْھاَ أوَْ مِثلْھِاَ ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ
 . البقرة")106شَيْءٍ قدَِیرٌ (

مبدل لكلمات الله والضمیر ھنا للغائب   من سورة الكھف تظھر للعیان  أنھ لا27 یةفالآ

حد تبدیل أیستطیع  مبدل لكلماتھ: بمعنى لا فھو ھنا لم  یقل لن أبدل كلماتي !!! ،ولكن لا
كْرَ وَإنَِّا لھَُ لحََافظُِونَ ( ستثنائي أنا لھذا قال عزاكلامي ب لْناَ الذِّ  الحجر ")9وجل "إنَِّا نحَْنُ نزََّ

 ؟فیھ من   والذي یستطیع تغییر وتبدیل ما،من ؟  اللهه والذي یحفظ، فالذي نزل  الكتاب من؟ الله
و أي كائن كان قادر على  تغییر أ فھل الإنسان ،و یغیرھا من ؟ اللهأ ومن ینسخ من آیة ،الله

 فیھاتناقض  فالآیات واضحات وضوح الشمس ولا و غیر ذلك ؟ طبعا لا،أو نسخھا أكلمات الله 
 من سورة یونس تتحدث عن قضاء الله وتتحدث عن القدر 64 من سورة الأنعام و34والآیات 

  .والوعد الذي ینفذه جل وعلا

أي كائن كلمات الله في  أن یغیر  استحالة عن من سورة الكھف فتتحدث 27ما الآیة أ
 .وجل كتابھ القرآن عدا الله عز

لْناَ آیة: "تت الآیاتألھذا  لُ قاَلوُا إنَِّمَا أنَتَْ مُفْترٍَ  وَإذَِا بدََّ بلَْ  مَكَانَ آیة وَاللهُ أعَْلمَُ بمَِا ینُزَِّ
 )101 (سورة النحل "أكَْثرَُھمُْ لاَ یعَْلمَُونَ 

" عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ  ننُْسِھاَ نأَتِْ بخَِیْرٍ مِنْھاَ أوَْ مِثلْھِاَ ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَ  مَا ننَْسَخْ مِنْ آیة أوَْ "
 ).106(سورة البقرة 

لْناَ" كْرَ وَإنَِّ الھُ لحََافظُِونَ  إنَِّا نحَْنُ نزََّ  ).9 (سورة الحجر "الذِّ
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).  39 وَیثُْبتُِ وَعِندَْهُ أمَُّ الكِتاَبِ . (سورة الرعد یمَْحُو اللهُ مَا یشََاءُ "

ــ ثم  قولھ في سورة النحل   من سورة الكھف ( لامبدل)27فلاحظ  قولھ تعالى في الآیة 
(لن أبدل  كلماتي) ثم یقول في موضع : ن قالإ نقول ھناك تناقضن أفكان من الممكن ، (بدلنا)

تناقض  وجل ثم یقول بدلنا فھذه لا آخر (بدلنا)ـ ولكن  قولھ  لامبدل  لأي شخص غیر الرب عز
یسئل عما یفعل سبحانھ  بدا لأن الله عز وجل ھو وحده من لھ الحق في تبدیل كلامھ ولاأ افیھ

وھم یسئلون.  

 عمیقة على جھل النصارى والمستشرقین في فھم معاني القرآن ة دلاللوھذه الشبھة تد
 .الكریم

 : موت المسیححولختلافھم اتناقض المفسرین المسلمین و -2

 الشبھة:
بنى المسلمین صلب عقیدتھم على نص واحد فقط فى قرآن عثمان ومضمونھ نفى 

) ورغم أن ملایین المسلمین 157/ 4صلب المسیح وشبھ لھم ( راجع النص فى سورة النساء 
 تناقض ھذا الإیمان وتلغى ھذه يیحفظون القرآن، إلا أنھم لم ینتبھون إلى النصوص الأخرى الت

للہ ھو االعقیدة ، فأصبحوا لھم عیون لا ترى ولھم آذان لا تسمع لقول الحق والحق الإلھى ف
 .الأمس والیوم وغدا

ل "وسلام علیھ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث النص الأو  واضح فى نصین ھما :-
ي "والسلام علي یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث النص الثان، )14: 19سورة مریم / حیا" 
 .)32: 19سورة مریم / حیا" 

 ھل الله رفع المسیح حیا أم توفى ومات شھیدا ثم رفعھ ؟
شھیدا المسیح توفى ومات حیا یقتلوا المسیح ولم یصلبوه بل رفعھ الله لم

وقولھم إنا قــتلنا المسیح عیسى ابن مریم - "
ومـا صلبوه ولكن شبھ  ومـا قتلوه رسول الله

وإن الذین إختلفوا فیھ لفى شك منھ ما لھم  لھم
بل  إلا إتباع الظن وما قتلوه یقینا بھ من علم

" (سورة احكیم إلیھ وكان الله عزیزا رفعھ الله
 ) 157- 156النساء / 

- " والسلام على یوم ولدت ویوم أموت ویوم 
 )32: 19أبعث حیا "  ( سورة مریم / 

- "إذ قال الله یا عیسى إنى متوفیك ورافعك إلى 
ومطھرك من الذین كفروا وجاعل الذین أتبعوك 

فوق الذین كفروا إلى یوم القیامة ثم إلى 
 مرجعكم فأحكم بینكم فیما كنتم فیھ تخلتفون

 ) 54: 3(سورة آل عمران/ 
-  " ما قلت لھم إلا ما أمرتنى بھ أن إعبدوا الله 
ربى وربكم وكنت علیھم شھیدا ما دمت فیھم 
فلما تــوفیتنى كنت أنت الرقیب علیھم وأنت 

 : 5على كل شئ شھید" (سورة المائدة / 
116( 
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 م السماح بتداول كتاب 2007رفض مجمع البحوث الإسلامیة بالأزھر فى بدآیة عام 
 عن السید المسیح بعنوان: "القول الصریح في ظھور المھدي المسیح" تألیف نزار أحمد.

وقال تقریرھا إن مؤلف الكتاب قام بتفسیر غریب لعدید من آیات القرآن الكریم للتدلیل على وفاة 
 وھو ما یخالف عقیدة أھل السنة. ،السید المسیح

:الرد على الشبھة
 المفسرین بیناقض أن ھناك تنیقول النصارى في معرض سردھم لھذه الشبھ

. ولا مفسر واحد تناقض مع غیرهنجدم  لالمسلمین

وسلام علیھ یوم ولد  لنص الأول "ا: واضح فى نصین ھما: التالي ثم یذكر النصارى
النص الثانى "والسلام على یوم ولدت  )14: 19ویوم (یموت) ویوم یبعث حیا " سورة مریم / 

 .ویوم (أموت) ویوم أبعث حیا

 عیسى النص الاول یخص النبي یحیى علیھ السلام ولیس لھ دخل بسیدنا: والرد علیھم
ةٍ وَآتَیَْناَهُ الحُْكْمَ صَبیِاًّ : قال تعالى،  السلامعلیھ وَحَناَناً مِنْ لدَُنَّا  (12)"یاَ یحَْیىَ خُذِ الكِْتاَبَ بقِوَُّ

ا بوَِالدَِیھِْ وَلمَْ یكَُنْ جَبَّارًا عَصِیاًّ  (13)وَزَكَاةً وَكَانَ تقَیِاًّ  وَسَلاَمٌ عَلیَھِْ یوَْمَ وُلدَِ وَیوَْمَ  (14)وَبرًَّ
 والملاحظ أن الآیة تتكلم عن سیدنا یحیى كضمیر غائب .مریم"  (15)یمَُوتُ وَیوَْمَ یبُعْثَُ حَیاًّ 

  .صلا ولد ومات وسوف یبعث حیا علیھ السلامألأنھ 

لاَمُ عَليََّ یوَْمَ وُلدِْتُ :النص الثاني یخص النبي عیسى علیھ السلام قال تعالى  "وَالسَّ
)" 34 (ذَلكَِ عیسَى ابنُْ مَرْیمََ قوَْلَ الحَْقِّ الَّذِي فیِھِ یمَْترَُونَ  )33(وَیوَْمَ أمَُوتُ وَیوَْمَ أبُعْثَُ حَیاًّ 

ھنا سیدنا عیسى علیھ السلام یتحدث عن نفسھ ویقول والسلام علي یوم ولدت ویوم  ،مریم
حد  ولكن  أیختلف علیھا  ین التناقض فموت كل المخلوقات حقیقة لافأ بصیغة المستقبلأموت 

خر آنھ سوف یموت أو أالخلاف بیننا وبین النصارى حول موت السید المسیح على الصلیب 
 . الأرضإلى هالزمان بعد رجوع

 ویستشھدون بـ  ومات شھیداين المسیح توفأن القرآن یقول أ  النصارىیقول
إذ قال الله یا )، "32: 19ورة مریم / حیا" (سوالسلام على یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث "

تبعوك فوق الذین ا ومطھرك من الذین كفروا وجاعل الذین ي متوفیك ورافعك إليعیسى إن
: 3(سورة آل عمران/   مرجعكم فأحكم بینكم فیما كنتم فیھ تخلتفونيكفروا إلى یوم القیامة ثم إل

 وربكم وكنت علیھم شھیدا ما دمت فیھم يعبدوا الله ربا بھ أن يما قلت لھم إلا ما أمرتن") 54
 ).116 : 5سورة المائدة / " ( شھیديء كنت أنت الرقیب علیھم وأنت على كل شيفلما تــوفیتن

ن السید المسیح أبیناھا سابقا   كما یقول النصارى32 من سورة مریم ولیس 33الآیة 
 الأرض قبیل إلىن ینزل أیتحدث عن نفسھ یوم أن یموت ویوم موتھ كما ذكرت سابقا بعد 

 .الإسلام یقبل غیر الساعة ویكسر الصلیب ویقتل الخنزیر ولا

حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا اللیث عن ابن شھاب عن ابن : خرج البخاري في صحیحھأ
قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ( والذي  :المسیب أنھ سمع أبا ھریرة رضي الله عنھ یقول
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نفسي بیده لیوشكن أن ینزل فیكم ابن مریم حكما مقسطا فیكسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع 
 .رواه البخاري)  الجزیة ویفیض المال حتى لا یقبلھ أحد

حدثنا إسحاق أخبرنا یعقوب بن إبراھیم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شھاب أن سعید 
قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ( والذي  :عنھ قال بن المسیب سمع أبا ھریرة رضي الله

نفسي بیده لیوشكن أن ینزل فیكم ابن مریم حكما عدلا فیكسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع 
ثم  الجزیة ویفیض المال حتى لا یقبلھ أحد حتى تكون السجدة الواحدة خیر من الدنیا وما فیھا).
یقول أبو ھریرة واقرؤوا إن شئتم " وإن من أھل الكتاب إلا لیؤمنن بھ من قبل موتھ ویوم 

الموت العادي المألوف بعد نزولھ علیھ  رواه البخاري، قبل موتھ ) القیامة یكون علیھم شھیدا
قال تعالى"كُلُّ نفَسٍْ ذَائقِةَُ  ي كتبھا الله لعبادهتوبعد نزولھ علیھ السلام یموت الموتة ال. السلام

  )" العنكبوت.57(المَْوْتِ ثمَُّ إلِیَْناَ ترُْجَعُونَ 

دلیل  )موتأویوم (ن قولھ تعالى على لسان عیسى علیھ السلام أ ما قول النصارىأ
"ویوم أبعث  نھ بالتالي یكون عیسى قد بعث من الموت لأنھ قالإعلى موت عیسى وصلبھ ف

 .غریب فعلا فھم النصارى حیا"

ُ یاَ عِیسَى إنِِّي مُتوََفِّیكَ وَرَافعِكَُ إلِيََّ وَمُطَھِّرُكَ مِنَ  الآن نأتي لقولھ تعالى "إذِْ قاَلَ اللهَّ
الَّذِینَ كَفرَُوا وَجَاعِلُ الَّذِینَ اتَّبعَُوكَ فوَْقَ الَّذِینَ كَفرَُوا إلى یوَْمِ الْقیِاَمَةِ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُُمْ فأَحَْكُمُ بیَْنكَُمْ 

وقولھ تعالى "مَا قلُتُْ لھَمُْ إلاَِّ مَا أمََرْتنَيِ بھِِ أنَِ ، ل عمران)" آ55(فیِمَا كُنْتمُْ فیِھِ تخَْتلَفِوُنَ 
قیِبَ عَلیَْھمِْ  ا توََفَّیْتنَيِ كُنتَْ أنَتَْ الرَّ َ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُْ عَلیَْھمِْ شَھِیدًا مَا دُمْتُ فیِھمِْ فلَمََّ اعْبدُُوا اللهَّ

ن الوفاة لاتعني الموت في جمیع الحالات ، إ المائدة)"117 (وَأنَتَْ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ 
صغر والوفاة من الاستیفاء كأن اقول وفیت دیني أل إن النوم في حد ذاتھ یعتبر وفاة وموت ب

مستوفي عملھ في تلك  )متوفیك (فقولھ تعالى لسیدنا عیسى علیھ السلام استوفیت عملي وھكذا
المرحلھ من الدنیا أي ھنا انتھى عملك وسوف یكون لك شأن في آخر الزمان 

ُ یتَوََفَّى الأْنَْفسَُ حِینَ مَوْتھِاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَناَمِھاَ فیَمُْسِكُ  ومما یؤید كلامنا قولھ تعالى "اللهَّ
رُونَ  ى إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَیَاَتٍ لقِوَْمٍ یتَفَكََّ  )42 (الَّتيِ قضََى عَلیَْھاَ المَْوْتَ وَیرُْسِلُ الأْخُْرَى إلى أجََلٍ مُسَمًّ

فالنوم وفاة لأن الأنسان یستوفي فیھ عملھ طیلة النھار و الآیة التالیة تؤكد ذلك، الزمر
قال تعالى "وَھُوَ الَّذِي یتَوََفَّاكُمْ باِللَّیْلِ وَیعَْلمَُ مَا جَرَحْتمُْ باِلنَّھاَرِ ثمَُّ یبَعَْثكُُمْ فیِھِ لیِقُضَْى أجََلٌ مُسَمًّى 

ن أم أفھل نحن نموت حقیقیا في اللیل  الأنعام)" 60(ثمَُّ إلِیَھِْ مَرْجِعكُُمْ ثمَُّ ینُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
صغر فقد كان من دعاء النبي صلى الله علیھ وسلم كما روى عن أنومنا في اللیل یعتبر موتا 

البراء : أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان إذا استیقظ قال الحمد للہ الذي أحیانا بعد ما أماتنا 
 باسمك أحیا وباسمك أموت والیھ النشور قال شعبة ھذا أو نحو ھذا المعنى وإذا نام قال اللھم

فلیس ھناك تناقض كما یتوھم ، تعلیق شعیب الأرنؤوط : إسناده صحیح على شرط الشیخین
م أولكن ھل نجاة السید المسیح وعدم صلبھ  تقتصر فقط على المصادر الإسلامیة  النصارى

  .و غیر معترف بھاأنھا قد وجدت في مصادر مسیحیة  معترف بھا أ
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 : تنكر صلب السید المسیح علیھ السلامةلیكم شھادات من بعض الأناجیل المكتشفإو

: نجیل بطرسإ :ولاأ

نھا لاتتوافق مع عقیدة بولس وقد أ باعتبار ةھو أحد الأناجیل التي لا تعترف بھا الكنیس
. 1884خمیم بمصر أاكتشف ھذا الإنجیل بمقبرة بمنطقة 

ویرجح الباحثین أنھ كتب خلال القرن الثاني المیلادي وأنھ كان مستعملاً في ذلك الوقت 
باعتباره إنجیلا شرعیا أو رسمیا، غیر أن النسخة المكتشفة لھذا الإنجیل غیر كاملة، ولكن ما 

بقى منھا یصور اللحظات الأخیرة في حیاة المسیح، ویتفق مع الأناجیل الأخرى في بعض 
التفاصیل. (ویكبیدیا) 

" رأیتھ یبد وكأنھم یمسكون بھ. وقلت:  وقد جاء في رؤیا بطرس على لسان بطرس:
ما ھذا الذي أراه یا سید؟ ھل ھو أنت حقا من یأخذون؟.. أم أنھم یدقون. دمي ویدي شخص أخر 
؟... قال لي المخلص:.....من یدخلون المسامیر في یده وقدمیھ... ھو البدیل. فھم یضعون الذي 

) ةبقى في شبھھ العار. أنظر إلیھ. وأنظرإلي". (الموسوع

حین قال  یضا من موقع آخر لضمان دقة فحوى النص:أ ة التاليةوردت الترجمأوقد 
ھذه الأشیاء، رؤیتھم في ما یبدو یحاصرونھ. وقلت " ماذا أرى، یا رب؟انھ انت نفسك الذي 

أخذوه، وانت تمسك بي؟ أو من ھذا؟ المبتھج الذي یضحك على الشجرة؟وھل ھو شخص آخر 
من دقوا یدیھ ورجلیھ؟" قال المخلص لي،" الذي رؤیتھ على الشجرة، مبتھجا وضاحكا ، ھو 

جزء جسدي، الذي ھو بدیل وضع  یسوع الحي. لكن الذي اخترقت المسامیر یدیھ ورجلیھ ھو
لكني، حین نظرت، قلت " سیدي، لا  للعار، الذي جاء للوجود شبیھا لھ. ولكن انظر الیھ ولي."

لكنھ قال لي، " لقد قلت لك " اترك العمیان  احد ینظر الیك. لنھرب من ھذا المكان."
 لوحدھم!". وانظر كیف لایعلمون ماذا یقولون. لإبن مجدھم بدلا من خادمي، فقد وضعوه للعار.

على وشك ان یقترب منا شبیھا بھ، حتى الذي یضحك على الشجرة. وھو  یت شخصاأور
(امتلئ) بالروح القدس، وھو المخلص. وكان نور عظیم، لا یوصف حولھم. وجماعة من 

. لا توصف تباركھم. وحین نظرت إلیھ، فان الذي یمجد قد كشف الملائكة الخفیة التي

 :كتاب " سیث الأكبر "ثانیاً: 

 The Second Treatise of the Greatكما ورد في كتاب " سیث الأكبر " 
Seth :على لسان المسیح قولھ وقد اوردت النص الانجلیزى داخل النقل من -نوسیز.اورج 

But I was not afflicted at all. Those who were there punished 
me. And I did not die in reality but in appearance، lest I be put to 
shame by them because these are my kinsfolk. I removed the shame 
from me and I did not become fainthearted in the face of what 
happened to me at their hands. I was about to succumb to fear، and I 
<suffered> according to their sight and thought ، 
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"شبھ لھم" 

in order that they may never find any word to speak about 
them. For my death، which they think happened، (happened) to them 
in their error and blindness، since they nailed their man unto their 
death. For their Ennoias did not see me، for they were deaf and 
blind. But in doing these things، they condemn themselves. Yes، they 
saw me; they punished me. It was another، their father، who drank 
the gall and the vinegar; it was not I. They struck me with the reed; it 
was another، Simon، who bore the cross on his shoulder. I was 
another upon Whom they placed the crown of thorns. But I was 
rejoicing in the height over all the wealth of the archons and the 
offspring of their error، of their empty glory. And I was laughing at 
their ignorance . 

" كان شخص آخر... ھو الذي شرب المرارة والخل، لم أكن أنا... كان آخر الذي حمل 
الصلیب فوق كتفیھ، كان آخر ھو الذي وضعوا تاج الشوك على رأسھ. وكنت أنا مبتھجا في 

العلا... أضحك لجھلھم". 

 :نجیل یھوذاثالثا: إ

بردي صغیرة، كتبت باللغة القبطیة، عُثر علیھ في   ورقة26إنجیل یھوذا عبارة عن 
 ولقد. وعاء مدفون في الصحراء في بني مزار بالمنیا، ولم یعرف حتى الآن تاریخ العثور علیھ

الغال) في  ذُكر إنجیل یھوذا للمرة الأولى بواسطة القدیس إیریناؤس أسقف لیون بفرنسا (بلاد
نھ یجعل یھوذا یعلم أالقرن الثاني المیلادي في كتابھ "ضد الھرطقات".والغریب فى ھذا الإنجیل 

ن المسیح قال لھ افعل ما وكلت بھ (ویكیبیدیا) أتماما بما یفعل بل و

وردت ترجمتین لضمان دقة المعنى: أوقد 

 78 وجاء فى ھذا الانجیل:" ولكنك ستفوقھم جمیعاَ لأنك ستضحي بالإنسان الذي یرتدیني- 

Near the end of the Judas gospel، Jesus tells Judas he will 
"exceed" the rest of the disciples "for you will sacrifice the man that 
clothes me". 

وھذا النص معناه أن المسیح یخاطب یھوذا فى نھآیة الإنجیل المنسوب إلیھ ویقول لھ أنھ (أى 
 وأنھ exceed" the rest of the disciplesیھوذا) سوف یختلف عن باقى الحواریین "

)  clothes me( یلبسنى =   ) الذي یضحى بھ كشبیھ لىthe manسوف یكون الرجل( 
 .)ةحراس العقیدبحث من (
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وھذا تصدیق لما جاء بھ القرآن الكریم عن المسیح بن مریم : (وَقوَْلھِمِْ إنَِّا قتَلَْناَ 
المَْسِیحَ عِیسَى ابنَْ مَرْیمََ رَسُولَ اللهِّ وَمَا قتَلَوُهُ وَمَاصَلبَوُهُ وَلـَكنِ شُبِّھَ لھَمُْ وَإنَِّ الَّذِینَ اخْتلَفَوُاْ فیِھِ 

نھُْ مَا لھَمُ بھِِ مِنْ عِلمٍْ إلاَِّ اتِّباَعَ الظَّنِّ وَمَا قتَلَوُهُ یقَیِناً ) [النساء :  ]. 157لفَيِ شَكٍّ مِّ

ھذا بالنسبھ للأناجیل التى تنفى الصلب عن سیدنا عیسى وتقول بصلب الشبیھ. ولا 
- ةیضا معلومات مغلوطأ -لأن بھا ةھذه الاناجیل معلومات موثوقفي یعنى ذلك ان كل ما جاء 

ولكنھ یوضح فقط نفى عملیة الصلب عن السید المسیح. 

) الذي صدر The Evolution of the Gospelل وقد أثار كتاب ( تطور الأناجي
) ضجة كبیرة عندما أعلن الباحث أن قصة صلب Enoch Powell( أخیرا للسیاسي البریطاني

الرومان للمسیح لم تكن موجودة في النص الأصلي للأناجیل. إذ قام باول بإعادة ترجمة إنجیل 
متى من اللغة الیونانیة. فتبین لھ أن ھنالك أجزاء وردت مكررة في ھذا الإنجیل مما یوحي بأنھ 

أعیدت كتابتھا في مرحلة تالیة. 

ن قصة صلب المسیح التي وردت في باقي الأناجیل، إنما جاءت عن طریق أو قال باول 
نقل الرواة اللاحقین لما وجدوه في إنجیل متى بعد أن كان التعدیل أدخل علیھ،ولم ترد ھذه 

القصة في مصدر آخر.  

ن الأناجیل الأربعة ھي المصدر لقصة صلب أوالمشكلة التي یواجھھا الباحثون ھي 
ن روآیة الأناجیل ھذه كانت نفسھا إضافة لاحقة ولا تمثل أالرومان للسید المسیح، ولو ثبت 

حدثا تاریخیا، فإن ھذا سوف یؤدى إلى ضرورة إعادة النظر في قبول ما ورد في قصة الأناجیل 
باعتباره لا یمثل الحقیقة التاریخیة للأحداث. 

الأصلیة من إنجیل متى  و لھذا فإن النتیجة التي توصل إلیھا باول أخیرا من أن النسخة
نجیل متى لا یمثل إلم یكن بھا ذكر لصلب المسیح، لم یعد من الممكن تجاھلھا، وھو یرى أن 

سردا تاریخیا لحیاة السید المسیح، وإنما ھو في حقیقتھ جدل لاھوتي قدم بطریقة الرمز 
 . والمجاز

كذلك تخبط الأناجیل المعترف بھا حول تفاصیل قصة الصلب تدل على نفي الصلب 
حیث تختلف الأناجیل في تسمیة السید المسیح لمن سیخونھ من حوارییھ ، للسید المسیح

نجیلي مرقس ویوحنا یحددا إفانجیلي متى ولوقا لم یحدد فیھما السید المسیح اسم الخائن ولكن 
حد الحواریین فاختلاف الأناجیل ھنا یدل على شكھم في قصة أاسمھ بانھ یھوذا الأسخریوطي 

صلبھ . 

نھ المسیح ابن الله عندما سألھ رئیس الكھنة كما جاء في ألماذا لم یقل السید المسیح 
جاب رئیس الكھنة وقال لھ استحلفك باللہ الحي أما یسوع فكان ساكتا فأ و 63: 26نجیل متى إ
  قال لھ یسوع انت قلت.......64: 26 ن تقول لنا ھل انت المسیح ابن اللهأ

كذلك لما سألھ الوالي من قبل فكان رده استفھامي 

نت تقول أنت ملك الیھود فقال لھ یسوع أألھ الوالي قائلا أ فوقف یسوع امام الوالي فس11: 27

نجیل مرقس إوالوالي ھو بیلاطس الحاكم الروماني لفلسطین كما جاء في 

نت تقول أجاب و قال لھ أنت ملك الیھود فألھ بیلاطس أ فس2: 15
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ن یضحي بولده ألھیا إمرا أرادتھ وكان إخیرا اذا كان صلب السید المسیح بكامل أ
 بل ةطالب لنجد ن یكون ابن الله مسلم لقدره غیر مقاوم ولاأالوحید لخلاص البشریة فكان یجب 

تقدم   جل البشریة لأنھا في الأول والأخیر لیست سوى تضحیة صوریة  لاأمقتنع بالتضحیة من 
لھھ ؟   إ لماذا طلب النجدة من الآب إذنر فھو الإلھ المتجسد كما یزعم النصارى ؤخت ولا

 ونحو الساعة التاسعة صرخ یسوع بصوت عظیم 46: 27نجیل متى إحیث نرى في 
 .لھي لماذا تركتني (ھنا نطقھا بالعبري)إلھي ي أي إیلي لما شبقتنإیلي إقائلا 

لوي ألوي أ وفي الساعة التاسعة صرخ یسوع بصوت عظیم قائلا 34: 15 وفي مرقص
 .(وھنا نطقھا بالارامي) لھي لماذا تركتنيإلھي إلما شبقتني الذي تفسیره 

 ةحقیق كثر من مرة حتى ینطقھا في كل مرة بلغة معینة؟أفھل صلب على الصلیب 
لة صلب یسوع فیھا الكثیر من التناقضات وھناك الكثیر من الأدلة التي تنفي صلبھ وتحتاج أمس

  .لموضوع منفصل

 .حداأیظلم  ذنب لھ ظلم والله لا ن  صلب من لاأقول أ ،خیراأ

 50ھل الیوم عند الله ألف سنة أم : ي- التناقض والاختلاف حول مقدار الیوم الإلھ3
 ألف سنة ؟

 الشبھة:

 ألف سنة50الیوم عند الله  الیوم عند الله ألف سنة

مَاءِ - " إلى الأرض ثمَُّ یعَْرُجُ إلِیَھِْ  یدَُبِّرُ الأمَْرَ مِنَ السَّ
ونَ  فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقدَْارُهُ ألَْفَ  ا تعَدُُّ  (سورة )5 (سَنةٍَ مِمَّ

 )السجدة

ُ وَعْدَهُ وَإنَِّ یوَْمًا -  وَیسَْتعَْجِلوُنكََ باِلعْذََابِ وَلنَْ یخُْلفَِ اللهَّ
ونَ ( ا تعَدُُّ )الحج (سورة )47عِندَْ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنةٍَ مِمَّ

وحُ  " إلِیَھِْ فيِ یوَْمٍ  تعَْرُجُ المَلائَكَِةُ وَالرُّ
) 4(كَانَ مِقدَْارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنةَ 

)(سورة المعارج

الرد على الشبھة: 
تتكلمان عن  أولا نقول أن الآیتان تختلفان من حیث المعنى والمضمون بحیث أنھما لا

نھما متناقضتان. أنفس الموضوع حتى نقول 

إلىالسجدة تتحدث عن تدبیر الأمر الإلھي ومدتھ من السماء   من سورة5فالآیة 
من سورة المعارج وھذا  4توجد في الآیة  تعدون فیھا بینما لا الأرض وقد ذكرت كلمة مما

   .نياختلاف بین الآیت

والله قد قدر  تساوي یوم واحد، فاللہ یقضي أمر ألف سنة على الأرض في مدة لا
ِ فلاََ تسَْتعَْجِلوُهُ سُبحَْانھَُ وَتعالى :قال تعالى المقادیر من قبل خلق الكون والحیاة،  "أتَىَ أمَْرُ اللهَّ

ا یشُْرِكُونَ (  النحل، فأمر الله وقدره قد  قدر منذ خلقھ  للخلق فلا نستعجلھ نحن لأننا ")1عَمَّ
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 من سورة السجدة فأنھ یتحدث عن تقدیر5والقدر، ولھذا ما أتى في الآیة  مازلنا نعیش الحدث
الأمر المقدر من قبل الله جل وعلا وبتنفیذ الملائكة الكرام في كل وقت وحین. 

نسان ویقول كیف قد قدر الأمور ومازال یقدر؟ أقول لذلك مثال تبسیطي.  إقد یتسائل
المشروع   من قبل تنفیذ ھذاةأن مدیر شركة خطط مشروع بالتفصیل وقدر كل مھم نفرض

المدیر  ویعلم كل دقائق ھذا المشروع ویعلم كیف سوف یسیر ھذا المشروع وكان علم ھذا
 ھنالك فھو الذي قدر لھذا المشروع  ماإلىھذا المشروع وكیف سیكون  خارق بحیث یعلم غیب

 ).یماثل ھذا المثال تقدیر الله لخلق الكون قبل وجوده(نشاءه إوجوده ونھایتھ قبل 

ھذا   خطأ في  لاة.ن المشروع بدأ إنشاءه وكان ھذا المدیر یراقب وینفذ ویتحكم بدقإ
 في ةالمشروع وكان رسل ھذا المدیر ھم من یقومون بخدمة ھذا المدیر خلال الأزمان المختلف

یماثل ھذا المثال  تدبیر الله لأمور (یضا دون وجودھم أھذا المشروع وغیره وھو قادرعلى ذلك 
  ).ثناء وجودهأالكون 

 من سورة السجدة والتي  تتحدث  عن  تدبیر الله لأمور الدنیا والتي تعادل 5نعود للآیة 
 لف سنة مماأ الأرض والعودة في یوم واحد یعادل إلىمن السماء  لھي واحد،إلف سنة في یوم أ

ففي  . ف سنة على الأرضألنعد ،أي كما قلنا فان الله جل وعلا  یقضي في  یوم واحد قضاء 
حدثنا نصر بن علي : الحدیث  الذي  رواه الترمذي  في سننھ  وصححھ الأمام الألباني

الجھضمي حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزھري عن علي بن حسین عن ابن عباس قال : 
بینما رسول الله صلى الله علیھ وسلم جالس في نفر من أصحابھ إذ رمي بنجم فاستنار فقال 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما كنتم تقولون لمثل ھذا في الجاھلیة إذا رأیتموه ؟ قالوا كنا 
نقول یموت عظیم أو یولد عظیم فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم فإنھ لا یرمى بھ لموت 
أحد ولا لحیاتھ ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبح لھ حملة العرش ثم سبح أھل السماء 

الذین یلونھم ثم الذین یلونھم حتى یبلغ التسبیح إلى ھذه السماء ثم سأل أھل السماء السادسة 
أھل السماء السابعة ماذا قال ربكم ؟ قال فیخبرونھم ثم یستخبر أھل كل سماء حتى یبلغ الخبر 

أھل السماء الدنیا ویختطف الشیاطین السمع فیرمون فیقذفونھا إلى أولیائھم فما جاءوا بھ على 
 وجھھ فھو حق ولكنھم یحرفون ویزیدون.

قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح وقد روي ھذا الحدیث عن الزھري عن علي بن 
الحسین عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قالوا كنا عند النبي صلى الله علیھ وسلم فذكر 

قال الشیخ . نحوه بمعناه حدثنا بذلك الحسین بن حریث حدثنا الولید بن مسلم حدثنا الأوزاعي
 .صحیح :الألباني

وحُ إلِیَھِْ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقدَْارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنةٍَ  أما  قولھ تعالى "تعَْرُجُ المَْلاَئكَِةُ وَالرُّ
 قد ،نعد لف  سنة  لیست مماأن  ھذه الآیة  تتحدث  عن  یوم یساوي خمسین إف، )(المعارج)4(

تكون سنة كونیة مجریة غیر ذلك والله أعلم ، فمن  تخص  ھذه  الآیة؟ تخص أرواح البشر  
والملائكة الموكلین بھم  بعد الممات، وقد یقول قائل كیف جزمت أن الروح ھنا معناھا روح 

فھذا الطبري في  تفسیره  یقول، وقولھ:  غلب المفسرین یقولون جبریل،أن أالمیت بالرغم من 
تعَْرُجُ المَلائكَِةُ وَالرّوحُ إلیَھِْ فيِ یوَْمٍ كانَ مِقدَْارُهُ خَمْسِینَ ألْفَ سَنةٍَ یقول تعالى ذكره: تصعد 

ن الروح  معناھا ھنا أیضا ذكر المفسرون أالملائكة والروح، وھو جبریل علیھ السلام. فأقول 
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ھو ابن كثیر یقول، ویحتمل أن یكون اسم جنس لأرواح بني آدم فإنھا إذا  فھا روح الموتى،
 .قبضت یصعد بھا إلى السماء

كما دل علیھ حدیث البراء، وفي الحدیث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
وابن ماجھ من حدیث المنھال عن زاذان عن البراء مرفوعاً الحدیث بطولھ في قبض الروح 

الطیبة قال فیھ: «فلا یزال یصعد بھا من سماء إلى سماء حتى ینتھي بھا إلى السماء التي فیھا 
الله» والله أعلم بصحتھ، فقد تكلم في بعض رواتھ ولكنھ مشھور، ولھ شاھد في حدیث أبي 
ھریرة فیما تقدم من روآیة الإمام أحمد والترمذي وابن ماجھ من طریق ابن أبي ذئب، عن 
 .محمد بن عمرو بن عطاء عن سعید بن یسار عنھ، وھذا إسناد رجالھ على شرط الجماعة

، یؤكد كلامنا أن الروح ھنا ھي روح المیت عندما تخرج من جسد الإنسان كذلك ما
"سَألََ : قال تعالى انظر في سیاق الآیات التي قبل ھذه الآیة والآیات التي بعدھا ،تدل على ذلك،

ِ ذِي المَْعاَرِجِ (2) للِكَْافرِینَ لیَسَْ لھَُ دَافعٌِ (1سَائلٌِ بعِذََابٍ وَاقعٍِ ( فقال   المعارج،")3) مِنَ اللهَّ
 وقیل السائل ھو نوح علیھ السلام، سأل العذاب للكافرین، وقیل ھو رسول الله صلى :الشوكاني

الله علیھ وسلم دعا بالعقاب علیھم، وقولھ: "بعذاب واقع" یعني إما في الدنیا كیوم بدر، أو في 
الآخرة. والصحیح ھو رسول الله صلى الله علیھ وسلم لما في  الآیات التالیات من مخاطبات 

كان بالموت او بقیام ألشخصھ الكریم صلى الله علیھ وسلم . اذن فعذاب الكافر ھو  قیام قیامتھ 
وحُ إلِیَھِْ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقدَْارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنةٍَ  الساعة ، ثم قال تعالى "تعَْرُجُ المَْلاَئكَِةُ وَالرُّ

) إنَِّھمُْ یرََوْنھَُ بعَِیدًا 5") المعارج، ثم  تلیھا  الآیات التالیة ،قال تعالى "فاَصْبرِْ صَبْرًا جَمِیلاً (4(
مَاءُ كَالمُْھْلِ (7) وَنرََاهُ قرَِیباً (6( ) وَلاَ یسَْألَُ حَمِیمٌ 9) وَتكَُونُ الجِْباَلُ كَالعِْھْنِ (8) یوَْمَ تكَُونُ السَّ

") المعارج، فاصبر صبرا جمیلا یامحمد ، إنھم یرونھ بعیدا ونراه قریبا أي الكفار 10حَمِیمًا (
یرون العذاب الآخروي بعید وذلك بسبب رؤیتھم للموت أنھ بعید ورؤیتھم لیوم القیامة بعید. 

  .قرب من لمح البصرأبینما الله جل وعلا مقدر المقادیر عالم الغیب والشھادة یرى یومھم قریب 

اعَةِ إلاَِّ كَلمَْحِ الْبصََرِ أوَْ ھُوَ أقَْرَبُ إنَِّ :قال تعالى مَاوَاتِ وَالأرض وَمَا أمَْرُ السَّ  "غَیبُْ السَّ
َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ( مر الدنیا على لسان العصاة یوم القیامة أ النحل، وقال تعالى عن ")77اللهَّ

ینَ (112"قاَلَ كَمْ لبَثِْتمُْ فيِ الأرض عَدَدَ سِنیِنَ ( ) 113) قاَلوُا لبَثِْناَ یوَْمًا أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ فاَسْألَِ العْاَدِّ
 المؤمنون، ثم تتكلم بقیة الآیات عن أحوال")114قاَلَ إنِْ لبَثِْتمُْ إلاَِّ قلَیِلاً لوَْ أنََّكُمْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ (

ن سورة المعارج تنتھي بثلاث آیات تدل على أیضا أومما یؤكد كلامنا  الناس یوم القیامة،
 .الموت والبعث

) یوَْمَ 42"فذََرْھمُْ یخَُوضُوا وَیلَعَْبوُا حَتَّى یلاَُقوُا یوَْمَھمُُ الَّذِي یوُعَدُونَ (: قال تعالى
) خَاشِعةًَ أبَصَْارُھمُْ ترَْھَقھُمُْ ذِلَّةٌ ذَلكَِ 43یخَْرُجُونَ مِنَ الأْجَْدَاثِ سِرَاعًا كَأنََّھمُْ إلى نصُُبٍ یوُفضُِونَ (

)" المعارج. الآن لنفصل كیف ھذا الیوم الذي یمر على المیت 44الْیوَْمُ الَّذِي كَانوُا یوُعَدُونَ (
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حمد رحمھ الله في مسنده فقال: أروى الأمام  خمسین ألف سنة ؟،

أبو معاویة قال ثنا الأعمش عن منھال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال : خرجنا 
مع النبي صلى الله علیھ وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتھینا إلى القبر ولما یلحد فجلس 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم وجلسنا حولھ وكأن على رءوسنا الطیر وفي یده عود ینكت في 
الأرض فرفع رأسھ فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین أو ثلاثا ثم قال ان العبد المؤمن 
إذا كان في انقطاع من الدنیا وإقبال من الآخرة نزل إلیھ ملائكة من السماء بیض الوجوه كأن 
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وجوھھم الشمس معھم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى یجلسوا منھ مد 
البصر ثم یجئ ملك الموت علیھ السلام حتى یجلس عند رأسھ فیقول أیتھا النفس الطیبة 

أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسیل كما تسیل القطرة من في السقاء فیأخذھا 
فإذا أخذھا لم یدعوھا في یده طرفة عین حتى یأخذوھا فیجعلوھا في ذلك الكفن وفي ذلك 

الحنوط ویخرج منھا كأطیب نفحة مسك وجدت على وجھ الأرض قال فیصعدون بھا فلا یمرون 
یعنى بھا على ملأ من الملائكة الا قالوا ما ھذا الروح الطیب فیقولون فلان بن فلان بأحسن 

أسمائھ التي كانوا یسمونھ بھا في الدنیا حتى ینتھوا بھا إلى السماء الدنیا فیستفتحون لھ فیفتح 
لھم فیشیعھ من كل سماء مقربوھا إلى السماء التي تلیھا حتى ینتھى بھ إلى السماء السابعة 

فیقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في علیین وأعیدوه إلى الأرض فإني منھا خلقتھم وفیھا 
أعیدھم ومنھا أخرجھم تارة أخرى قال فتعاد روحھ في جسده فیأتیھ ملكان فیجلسانھ فیقولان لھ 

من ربك فیقول ربي الله فیقولان لھ ما دینك فیقول دیني الإسلام فیقولان لھ ما ھذا الرجل الذي 
بعث فیكم فیقول ھو رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیقولان لھ وما علمك فیقول قرأت كتاب الله 

ن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من أفآمنت بھ وصدقت فینادى مناد في السماء 
الجنة وافتحوا لھ بابا إلى الجنة قال فیأتیھ من روحھا وطیبھا ویفسح لھ في قبره مد بصره قال 
ویأتیھ رجل حسن الوجھ حسن الثیاب طیب الریح فیقول أبشر بالذي یسرك ھذا یومك الذي كنت 

توعد فیقول لھ من أنت فوجھك الوجھ یجئ بالخیر فیقول أنا عملك الصالح فیقول رب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أھلي وما لي قال وان العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنیا وإقبال 

من الآخرة نزل إلیھ من السماء ملائكة سود الوجوه معھم المسوح فیجلسون منھ مد البصر ثم 
یجئ ملك الموت حتى یجلس عند رأسھ فیقول أیتھا النفس الخبیثة أخرجي إلى سخط من الله 
وغضب قال فتفرق في جسده فینتزعھا كما ینتزع السفود من الصوف المبلول فیأخذھا فإذا 
أخذھا لم یدعوھا في یده طرفة عین حتى یجعلوھا في تلك المسوح ویخرج منھا كأنتن ریح 

جیفة وجدت على وجھ الأرض فیصعدون بھا فلا یمرون بھا على ملأ من الملائكة الا قالوا ما 
ھذا الروح الخبیث فیقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائھ التي كان یسمى بھا في الدنیا حتى 

ینتھى بھ إلى السماء الدنیا فیستفتح لھ فلا یفتح لھ ثم قرأ رسول الله صلى الله علیھ وسلم " لا 
تفتح لھم أبواب السماء ولا یدخلون الجنة حتى یلج الجمل في سم الخیاط " فیقول الله عز وجل 
اكتبوا كتابھ في سجین في الأرض السفلى فتطرح روحھ طرحا ثم قرأ " ومن یشرك باللہ فكأنما 

خر من السماء فتخطفھ الطیر أو تھوي بھ الریح في مكان سحیق " فتعاد روحھ في جسده 
ویأتیھ ملكان فیجلسانھ فیقولان لھ من ربك فیقول ھاه ھاه لا أدري فیقولان لھ ما دینك فیقول 
ھاه ھاه لا أدري فیقولان لھ ما ھذا الرجل الذي بعث فیكم فیقول ھاه ھاه لا أدري فینادى مناد 
من السماء ان كذب فافرشوا لھ من النار وافتحوا لھ بابا إلى النار فیأتیھ من حرھا وسمومھا 
ویضیق علیھ قبره حتى تختلف فیھ أضلاعھ ویأتیھ رجل قبیح الوجھ قبیح الثیاب منتن الریح 

فیقول أبشر بالذي یسوءك ھذا یومك الذي كنت توعد فیقول من أنت فوجھك الوجھ یجئ بالشر 
،تعلیق شعیب الأرنؤوط : إسناده صحیح  فیقول أنا عملك الخبیث فیقول رب لا تقم الساعة

  . رجالھ رجال الصحیح

فإذا كانت روح المیت تسافر في السماوت وتمر بكل ھذه الأمور المذكورة في الحدیث 
 لف سنة بالنسبة لھذه للروح ولكن على الأرض تمر ثوانيأنھا تسافر خمسین إالسابق ف

والأزمان  ، تتناقضان بل كل آیة تتكلم في موضوع معین ومنھ نستنتج أن الآیتین لا، معدودة
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 ساعة 17فھاھو كوكب المشتري یساوي الیوم فیھ ، بین كوكب وكوكب تختلف في ھذه الدنیا ما
 یوم من 225یام الأرض والیوم في الزھرة أ یوم من 59من ساعات الأرض والیوم في عطارد 

ذا كانت ھكذا الأزمان تختلف على مستوى الأرض إف ، ساعة وھكذا24یام الأرض وفي الأرض أ
وَھُوَ الَّذِي ": قال تعالى، حدأطلع علیھ م يوالدنیا فكیف بالحیاة الآخرة والتي ھي  عالم غیب ل

مَاوَاتِ وَالأرض باِلحَْقِّ وَیوَْمَ یقَوُلُ كُنْ فیَكَُونُ قوَْلھُُ الحَْقُّ وَلھَُ المُْلكُْ یوَْمَ ینُْفخَُ فيِ  خَلقََ السَّ
ھاَدَةِ وَھُوَ الحَْكِیمُ الخَْبیِرُ ( ورِ عَالمُِ الغَْیبِْ وَالشَّ  . الأنعام")73الصُّ

4- التناقض والاختلاف حول الشفاعة: ھل الشفاعة للہ فقط أم لمن أذن لھ من بني 
البشر؟ 
الشبھة: 

ستشفع الله یأذن لأشخاصوحده الشفاعة للہ

فاَعَةُ جَمِیعا"-  مَاوَاتِ  قلُْ لِلہِ الشَّ لھُ مُلكُْ السَّ
: 39(سورة الزمر  وَالأرض ثمَُّ إلِیَھِْ ترُْجَعُونَ "

44(. 

مَاوَاتِ وَالأرض وَمَا "-  اللهُ الذِي خَلقََ السَّ
بینھما فيِ سَتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ العَرْشِ 

رُونَ  مَالكُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَليٍِّ وَلاَ شَفیِعٍ أفَلاََ تتَذََكَّ
).4: 32" (سورة السجدة 

مَاوَاتِ وَالأرض  إنَِّ رَبَّكُمُ اللهُ الذِي خَلقََ - " السَّ
یدَُبِّرُ الأمَْرَ  فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ العَرْشِ 

رَبُّكُمْ فاَ  مَا مِنْ شَفیِعٍ إلاَِّ مِنْ بعَْدِ إذِْنھِِ ذَلكُِمُ اللهُ 
رُونَ " (سورة یونس   .).3: 10عْبدُُوهُ أفَلاََ تذََكَّ

یعنى أن الله سیأذن لأشخاص آخرین بالتشفع  
 . عن البشر

الرد على الشبھة:
ِ شُفعَاَءَ قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لاَ یمَْلكُِونَ شَیْئاً وَلاَ یعَْقلِوُنَ  قال تعالى "أمَِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ

مَاوَاتِ وَالأرض ثمَُّ إلِیَھِْ ترُْجَعُونَ (43( فاَعَةُ جَمِیعاً لھَُ مُلكُْ السَّ ِ الشَّ  .الزمر" )44) قلُْ لِلہَّ

" ِ أمَِ اتخَّذُواْ مِن دُونِ اللهِّ شُفعََآءَ قلُْ أوََلوَْ كَـانوُاْ لاَ یمَْلكُِونَ شَیْئاً وَلاَ یعَْقلِوُنَ * قلُ لِلہّ
الشّفاَعَةُ جَمِیعاً لھُّ مُلكُْ السّمَاوَاتِ وَالأرض ثمُّ إلِیَھِْ ترُْجَعُونَ * وَإذَِا ذُكِرَ اللهُّ وَحْدَهُ اشْمَأزَّتْ قلُوُبُ

 یقول تعالى ذاماً ".الذِّینَ مِن دُونھِِ إذَِا ھمُْ یسَْتبَْشِرُونَ  الذِّینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلاخَِرَةِ وَإذَِا ذُكِرَ 
للمشركین في اتخاذھم شفعاء من دون الله وھم الأصنام والأنداد التي اتخذوھا من تلقاء أنفسھم 
بلا دلیل ولا برھان حداھم على ذلك وھي لا تملك شیئاً من الأمر بل ولیس لھا عقل تعقل بھ ولا 

سمع تسمع بھ ولا بصر تبصر بھ بل ھي جمادات أسوأ من الحیوان بكثیر، ثم قال: قل أي یا 
محمد لھؤلاء الزاعمین أن ما اتخذوه من شفعاء لھم عند الله تعالى أخبرھم أن الشفاعة لا تنفع 

عند الله إلا لمن ارتضاه  وأذن لھ فمرجعھا كلھا إلیھ "من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنھ" "لھ 
ملك السموات والأرض" أي ھو المتصرف في جمیع ذلك "ثم إلیھ ترجعون" أي یوم القیامة 

فیحكم بینكم بعدلھ ویجزي كلاً بعملھ ،  ثم قال تعالى ذاماً للمشركین أیضاً : "وإذا ذكر الله 
وحده" أي إذا قیل لا إلھ إلا الله وحده "اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالاخَرة" قال مجاھد 
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اشمأزت انقبضت وقال السدي نفرت وقال قتادة كفرت واستكبرت وقال مالك عن زید بن أسلم 
استكبرت كما قال تعالى: "إنھم كانوا إذا قیل لھم لا إلھ إلا الله یستكبرون" أي عن المتابعة 

والانقیاد لھا فقلوبھم لا تقبل الخیر ومن لم یقبل الخیر یقبل الشر ولذلك. 

قال الله تبارك تعالى: "وإذا ذكر الذین من دونھ" أي من الأصنام والأنداد قال مجاھد 
 ).راجع تفسیر ابن كثیر ("إذا ھم یستبشرون" أي یفرحون ویسرون

 "وَأنَذِْرْ بھِِ الَّذِینَ یخََافوُنَ أنَْ یحُْشَرُوا إلى رَبِّھمِْ لیَسَْ لھَمُْ مِنْ دُونھِِ وَليٌِّ وَلاَ :قال تعالى
مَاوَاتِ وَالأرض وَمَا بیَْنھَمَُا : قال تعالى. الأنعام")51شَفیِعٌ لعَلََّھمُْ یتََّقوُنَ ( ُ الَّذِي خَلقََ السَّ  "اللهَّ

رُونَ ( " )4فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ العَْرْشِ مَا لكَُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَليٍِّ وَلاَ شَفیِعٍ أفَلاََ تتَذََكَّ
سورة الزمر تقول "قل للہ الشفاعة جمیع" ،ھل قال تعالى   44الآیة ف الآیات واضحات .السجدة

ُ الَّذِي : قال تعالى، من سورة یونس3لن أأذن لأحد بالتشفع حتى تناقض الآیة   "إنَِّ رَبَّكُمُ اللهَّ
مَاوَاتِ وَالأرض فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ العَْرْشِ یدَُبِّرُ الأْمَْرَ مَا مِنْ شَفیِعٍ إلاَِّ مِنْ بعَْدِ  خَلقََ السَّ

رُونَ ( ُ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ أفَلاََ تذََكَّ  یونس، فھل  ذكر أن  قال  الحق  جل  وعلى  لن  ")3إذِْنھِِ ذَلكُِمُ اللهَّ
و  أالتشفع  صلا صاحب الحق فيأأأذن لأحد بالتشفع ، قال للہ الشفاعة جمیعا لأن الله ھو 

والتشفع المذكور في جمیع الآیات یخص یوم  حد الحق في التشفع في الآخرة،أعطاء أي إ
الذین یتوسلون بالأوثان والأولیاء والرموز  القیامة، فالآیات التي تنفي الشفاعة ترد على

عطاء الشفاعة لمن شاء ولیس من  إفاللہ وحده لھ الحق في  وغیرھا في الدنیا دون أذن الله،
یقدر  و أي مخلوق ضعیف لاأو راھب أكبابا  عطاء حق الشفاعة لمن شاء،إللإنسان الحق في 

 الدفاع عن نفسھ.  على

 من سورة السجدة  تقول "لیَسَْ لھَمُْ مِنْ دُونھِِ 4من سورة الأنعام و  51ھذه الآیات 
و أالله ولي  أي لیس لكم من دون وَليٌِّ وَلاَ شَفیِعٌ " "مَا لكَُمْ مِنْ دُونھِِ مِنْ وَليٍِّ وَلاَ شَفیِعٍ "،

الرجوع الیھ، فاللہ  وحده  وأ شفیع من دون الله ولاتخذ ولي أن أشفیع، أي لیس لي الحق 
و ولي، فقد قال تعالى عن من یتخذ من نفسھ ولي ویزكي أ من ھو شفیع دصاحب الحق من یحد

وا أنَْفسَُكُمْ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنِ اتَّقىَ (  النجم، وبالتالي اتخاذ أي )"32نفسھ من دون الله،"فلاََ تزَُكُّ
خبرنا وھو الصادق أحتى النبي صلى الله علیھ وسلم كما  ثم عظیم،إشخص شفیع من دون الله 

ُ الَّذِي خَلقََ :ذن الله طبعا، قال تعالىإ بعد ةالآخر ن شفاعتھ فيأالمصدوق   "إنَِّ رَبَّكُمُ اللهَّ
مَاوَاتِ وَالأرض فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ العَْرْشِ یدَُبِّرُ الأْمَْرَ مَا مِنْ شَفیِعٍ إلاَِّ مِنْ بعَْدِ إذِْنھِِ  السَّ

رُونَ ( ُ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُوهُ أفَلاََ تذََكَّ ما في الدنیا فقد أیونس، ولمن ارتضاه الله عز وجل، )" 3ذَلكُِمُ اللهَّ
ن التوسل والتشفع في الدعاء بغیر التوجھ للہ شرك.  أعلمنا النبي صلى الله علیھ وسلم 

19

www.kalemasawaa.com

ء الدعوية
كلمة سوا

شبكة 



ھل عدد المسلمین فى الجنة : الجنةفي - التناقض والاختلاف في كمیة المسلمین 5
أقل أم یتساوى مع عدد المسیحین والیھود ؟  

 الشبھة:

أھل الكتاب عددھم متساوى مع المسلمین فىالجنة أھل الكتاب عددھم أكبر من المسلمین فى
الجنة

لین وقلیلٌ مِن الآخِرین (سورة -  ثلَُّةٌ مِن الأوَّ
 ).14 و13: 56الواقعة 

 وھى مبتدأ الحدیث معنى الثلة = جماعة ،ةالثل

لیِنَ وَثلَُّةٌ مِنَ -  الآخِرینَِ (سورة  ثلَُّةٌ مِنَ الأوََّ
).40 و39: 56الواقعة 

 = الآخرین - الأولین= المسیحین والیھود
المسلمین

الرد على الشبھة: 
قال : فھل ھناك فعلا تناقض لنرى  تناقض في الآیتین،كیدعي النصارى أن ھنا

ا 3) خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ (2) لیَسَْ لوَِقعَْتھِاَ كَاذِبةٌَ (1"إذَِا وَقعَتَِ الْوَاقعِةَُ (:تعالى تِ الأرض رَجًّ ) إذَِا رُجَّ
ا (4( ) فأَصَْحَابُ المَْیمَْنةَِ مَا 7) وَكُنْتمُْ أزَْوَاجًا ثلاََثةًَ (6) فكََانتَْ ھَباَءً مُنْبثَاًّ (5) وَبسَُّتِ الجِْباَلُ بسًَّ

ابقِوُنَ (9) وَأصَْحَابُ المَْشْأمََةِ مَا أصَْحَابُ المَْشْأمََةِ (8أصَْحَابُ المَْیمَْنةَِ ( ابقِوُنَ السَّ ) 10) وَالسَّ
بوُنَ ( لیِنَ (12) فيِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ (11أوُلئَكَِ المُْقرََّ  )"14) وَقلَیِلٌ مِنَ الآْخَِرِینَ (13) ثلَُّةٌ مِنَ الأْوََّ

: نھم ینقسمون إلى ثلاثة أزواجأیتحدث رب العزة ھنا عن أحوال الناس یوم القیامة، و

 أصحاب الیمین   الصنف الأول :

وھم الذین یأخذون كتبھم بأیمانھم، أو الذین یؤخذ بھم ذات الیمین إلى الجنة، فقال 
ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینھِِ فیَقَوُلُ ھاَؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبیِھَْ (:صحاب الیمینأتعالى عن  ) إنِِّي 19 "فأَمََّ

) قطُُوفھُاَ دَانیِةٌَ 22) فيِ جَنَّةٍ عَالیِةٍَ (21) فھَُوَ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ (20ظَننَتُْ أنَِّي مُلاَقٍ حِسَابیِھَْ (
ا : الحاقة، وقال جل شأنھ")24) كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا أسَْلفَْتمُْ فيِ الأْیََّامِ الخَْالیِةَِ (23(  "فأَمََّ

 ")9) وَینَْقلَبُِ إلى أھَْلھِِ مَسْرُورًا (8) فسََوْفَ یحَُاسَبُ حِسَاباً یسَِیرًا (7مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینھِِ (
منوا باللہ وملائكتھ وكتبھ آالانشقاق، وأصحاب الیمین ھم الصالحین من آدم إلى آخر الزمان من 

لیِنَ 38 "لأِصَْحَابِ الْیمَِینِ (:وتقسیمھم كما قال تعالى وا صالحا،لورسلھ وعم ) ثلَُّةٌ مِنَ الأْوََّ
لخ، ثلة من الأولین  إالواقعة، فھم ثلة أي جماعة مجموعة ..." )40) وَثلَُّةٌ مِنَ الآْخَِرِینَ (39(

لآخرین من المسلمین منذ اء محمد صلى الله علیھ وسلم، وثلة من ي مجإلىمن آدم علیھ السلام 
 آخر قیام الساعة. وھذا یدل على أن المسلمین إلىمجيء سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم 

 نصف أھل الجنة كما جاء في الحدیث الصحیح الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي ونیساو
بي شیبة أیعلى وابن حبان والبزار وابن  بوأحمد والطبراني والطیالسي وأوابن ماجھ و
  ة.نعیم وعبد بن حمید والحمیدي بطرق مختلف بوأوالبیھقي و

 (یقول الله :ن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم قالفع
 وما بعث : قال، أخرج بعث النار: فیقول، لبیك وسعدیك والخیر في یدیك: فیقول، یا آدم:تعالى
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 وتضع كل ذات حمل ، فعنده یشیب الصغیر، من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین:النار؟ قال
 یا رسول الله وأینا :حملھا وترى الناس سكارى وما ھم بسكارى ولكن عذاب الله شدید) . قالوا

 (أبشروا فإن منكم رجلا ومن یأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال والذي نفسي بیده :ذلك الواحد؟ قال
 ، (أرجو أن تكونوا ثلث أھل الجنة) . فكبرنا: فقال،إني أرجو أن تكونوا ربع أھل الجنة). فكبرنا

 . (أرجو أن تكونوا نصف أھل الجنة):فقال

و المشئمة أ ھم أصحاب الشمال الصنف الثاني :

یضا رب العزة أ، وقال عنھم )"9( مَةِ ئمَةِ مَا أصَْحَابُ المَْشْ ئ "وَأصَْحَابُ المَْشْ :قال تعالى
مَالِ ( مَالِ مَا أصَْحَابُ الشِّ قال  ووصفھم بالكذابین، ،)42) فيِ سَمُومٍ وَحَمِیمٍ (41"وَأصَْحَابُ الشِّ

الِّینَ (:تعالى بیِنَ الضَّ ا إنِْ كَانَ مِنَ المُْكَذِّ " )94) وَتصَْلیِةَُ جَحِیمٍ (93) فنَزُُلٌ مِنْ حَمِیمٍ (92 "وَأمََّ
، والمراد الذي یؤخذ بھم ذات الشمال إلى النار أو یأخذون صحائف أعمالھم بشمالھم، ةالواقع

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بشِِمَالھِِ فیَقَوُلُ یاَ لیَْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبیِھَْ (:قال تعالى عنھم ) وَلمَْ أدَْرِ مَا 25 "وَأمََّ
) 29) ھلَكََ عَنِّي سُلطْاَنیِھَْ (28) مَا أغَْنىَ عَنِّي مَالیِھَْ (27لیَْتھَاَ كَانتَِ الْقاَضِیةََ ( ) یاَ 26حِسَابیِھَْ (

) 32) ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْعُھاَ سَبعُْونَ ذِرَاعًا فاَسْلكُُوهُ (31) ثمَُّ الجَْحِیمَ صَلُّوهُ (30خُذُوهُ فغَلُُّوهُ (
ِ العْظَِیمِ (   . الحاقة")34) وَلاَ یحَُضُّ عَلىَ طعَاَمِ المِْسْكِینِ (33إنِھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ باِللہَّ

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ وَرَاءَ ظَھْرِهِ (:نھأوقال جل  ش ) 11) فسََوْفَ یدَْعُو ثبُوُرًا (10 "وَأمََّ
) بلَىَ إنَِّ رَبَّھُ 14) إنَِّھُ ظنََّ أنَْ لنَْ یحَُورَ (13) إنَِّھُ كَانَ فيِ أھَْلھِِ مَسْرُورًا (12وَیصَْلىَ سَعِیرًا (
") الإنشقاق. 15كَانَ بھِِ بصَِیرًا (

صحاب  أصحاب الشمال ھم من جمیع الأمم بلا استثناء من كفر باللہ وعصاه فھو من أو
   .نما یتمایزون فیما بعد بحجم العذاب وفقا لحجم الذنبإالشمال و

و المقربون  أالصنف الثالث:  السابقون 

ابقِوُنَ (:قال تعالى ابقِوُنَ السَّ بوُنَ (10 "وَالسَّ  ")12) فيِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ (11) أوُلئَكَِ المُْقرََّ
 ة.الواقع

بیِنَ (أوقال عنھم رب العزة  ا إنِْ كَانَ مِنَ المُْقرََّ ) فرََوْحٌ وَرَیحَْانٌ وَجَنَّةُ نعَِیمٍ 88یضا "فأَمََّ
. ة)" الواقع89(

والسابقون ھم: السابقون إلى الإیمان السابقون إلى الجنة. والأول أولى لما فیھ من 
الدلالة على التفخیم والتعظیم. قال الحسن وقتادة: ھم السابقون إلى الإیمان من كلامھ. وقال 

محمد بن كعب: إنھم الأنبیاء. وقال ابن سیرین: ھم الذین صلوا إلى القبلتین. وقال مجاھد: ھم 
الذین سبقوا إلى الجھاد، وبھ قال الضحاك: وقال سعید بن جبیر: ھم السابقون إلى التوبة 

وأعمال البر. وقال الزجاج: المعنى والسابقون إلى طاعة الله ھم السابقون إلى رحمة الله. وقال 
الحسن وقتادة "والسابقون السابقون" أي من كل أمة. 

سواء  الإیمان بالرسل وتعالیمھم إلىمیل لھ فالسابقون ھم الذین یسارعون أوھذا ما 
فضل أم غیرھم من الأنبیاء والمرسلین علیھم أم محمد أم عیسى أصحاب موسى أكانوا من 

 .الصلاة والتسلیم

لیِنَ (:وعددھم كما قال تعالى   ة. الواقع")14) وَقلَیِلٌ مِنَ الآْخَِرِینَ (13 "ثلَُّةٌ مِنَ الأْوََّ
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"وَمَا : بین أوائل المؤمنین وأواخرھم، قال تعالى وحدد رب العزة الفرق في السبق ما
مَاوَاتِ وَالأرض لاَ یسَْتوَِي مِنكُْمْ مَنْ أنَْفقََ مِنْ قبَْلِ  ِ مِیرَاثُ السَّ ِ وَلِلہَّ لكَُمْ ألاََّ تنُْفقِوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

ُ بمَِا  ُ الحُْسْنىَ وَاللهَّ الْفتَْحِ وَقاَتلََ أوُلئَكَِ أعَْظمَُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ أنَْفقَوُا مِنْ بعَْدُ وَقاَتلَوُا وَكُلاًّ وَعَدَ اللهَّ
لوُنَ مِنَ :وقال تعالى عن المھاجرین والأنصار  الحدید،)"10تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ( ابقِوُنَ الأْوََّ  "وَالسَّ

ُ عَنْھمُْ وَرَضُوا عَنھُْ وَأعََدَّ لھَمُْ جَنَّاتٍ  المُْھاَجِرِینَ وَالأْنَصَْارِ وَالَّذِینَ اتَّبعَُوھمُْ بإِحِْسَانٍ رَضِيَ اللهَّ
فھل یستوي من قاتل   ،ة التوب")100تجَْرِي تحَْتھَاَ الأْنَْھاَرُ خَالدِِینَ فیِھاَ أبَدًَا ذَلكَِ الْفوَْزُ العْظَِیمُ (

تى من بعده واستلم الدین  جاھزا أ من معقیم الدین على دماءه أَ ودافع عن الدین  مع  نبیھ و
 . لابالطبعمجھزا ؟ 

ولھذا ثبت في الصحاح وغیرھا من غیر وجھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: 
ولكن   «خیر القرون قرني ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم، كذلك الحال مع بقیة الأنبیاء،

مة محمد صلى الله علیھ وسلم أكثر، لما ذكر سابقا من حدیث النبي صلى الله علیھ أالسابقین من 
نھ جعل إیظلم ربك أحدا ف ھل الجنة ھم من أمتھ صلى الله علیھ وسلم، وحتى لاأكثر أوسلم أن 

لمن یأتي بعد زمن أي نبي درجة تماثل السابقین ولھذا قال قلیل من الأخرین، أي قلیل من 
و یقارب بھ عمل  أء سیدنا عیسى من عمل عملا یساوي يمتأخري قوم موسى قبل مج

 إلىخري قوم عیسى من الموحدون الذین قاتلوا من أجل الحق أالسابقین فیكون منھم، ومن مت
ن وممن جاء بعد زمن الصحابة والتابعین من المسلمي یھ وسلم،علء سیدنا محمد صلى الله يمج
عمال السابقین، وسبب تفضیل السابقین من أ درجات إلىعمالھ أ یوم القیامة ممن وصلت إلى

و الآخرین وھم أوا من الأولین وھم الأكثریة أكانمة محمد صلى الله علیھ وسلم على غیرھم أ
 و الشمال،أن يصحاب الیمأبین  أنھم یدخلون الجنة بلا حساب وھذا سبب عدم ذكرھم ما، ةالأقلي

خرج  :عن ابن عباس رضي الله عنھما قالففي الحدیث الصحیح الذي رواه البخاري وغیره، 
 (عرضت علي الأمم فجعل یمر النبي معھ الرجل :علینا النبي صلى الله علیھ وسلم یوما فقال

والنبي معھ الرجلان والنبي معھ الرھط والنبي لیس معھ أحد ورأیت سوادا كثیرا سد الأفق 
فرجوت أن یكون أمتي فقیل ھذا موسى وقومھ ثم قیل لي انظر فرأیت سوادا كثیرا سد الأفق 
فقیل لي انظر ھكذا وھكذا فرأیت سوادا كثیرا سد الأفق فقیل ھؤلاء أمتك ومع ھؤلاء سبعون 

جعلنا منھم، وفي  اوھؤلاء ھم السابقون المقربون اللھم  ،ألفا یدخلون الجنة بغیر حساب)
أرى أن النصارى مرتزقة مزورین یلعبون بالألفاظ والمعاني ویوھمون الناس بالباطل  الأخیر

یستحقون.  علیھم من الله ما

22

www.kalemasawaa.com

ء الدعوية
كلمة سوا

شبكة 



- التناقض والاختلاف في أن الله سیعطي أجرا لمن عملوا الصالحات من الیھود 6
ھل من عمل الصالحات من الیھود والنصارى لھم أجر أم ھم من : م لاأوالنصارى 
الخاسرین؟ 

 الشبھة:

من عمل الصالحات من المسیحین

 أجر والیھود لھم

غیر المسلمین الیھود والنصارى

 ھم فى الآخرة من الخاسرین

ابئِوُنَ  إنَِّ الذِینَ آمَنوُا- "  وَالذِینَ ھاَدُوا وَالصَّ
وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ باِللہِ وَالیوَْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ 

 "خَوْفٌ عَلیَْھمِْ وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُن صَالحِاً فلاََ 
 .)69 (سورة المائدة

مَنْ یبَْتغَِ غَیْرَ الإِسْلامِ دِیناً فلَنَْ یقُْبلََ مِنھُْ " - 
 (سورة آل "وَھُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِین

 ).85عمران 

 :الرد على الشبھة
ثم العمل، ولا والیوم الآخر ثانیا أالآیة تشترط الإیمان باللہ ف التدلیس إلىانظروا 

و النصراني الذي أن الیھودي أن الآیة تنص أویقولون ، یحرفون الكلم  بالصالحات فالنصارى
 "إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَالَّذِینَ ھاَدُوا :قال تعالى،  وفاز مع من فاز ،یعمل صالحا فھو في الجنة

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ وَعَمِلَ صَالحًِا فلاََ خَوْفٌ عَلیَْھمِْ وَلاَ ھمُْ  ابئِوُنَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمََنَ باِللہَّ وَالصَّ
من ، والیھود والصابئة والنصارى "إن الذین آمنوا" وھم المسلمون،، المائدة (69)یحَْزَنوُنَ 

والصابئة للدخول في   للیھود والنصارىةآمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا وھذا الخبر دعو
،  آمنوا بالرسول صلى الله علیھ وسلم نما ذكر المسلم فیھ فھو للتأكید على أن الذيأ، الإسلام

نني مسلم بل أن دخولھم الجنة واكتسابھم الثواب لیس فقط بالإسم أوكانوا مسلمین بالإسم 
قال تعالى عن ، بالإیمان الیقیني باللہ والإیمان باللہ یترتب علیھ تطبیق كل حدود وأوامر الله 

الذین یؤمنون باللسان ولایؤمنون بالقلب "قاَلتَِ الأْعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَنِْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ 
َ غَفوُرٌ  َ وَرَسُولھَُ لاَ یلَتِكُْمْ مِنْ أعَْمَالكُِمْ شَیْئاً إنَِّ اللهَّ یمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَإنِْ تطُِیعُوا اللهَّ ا یدَْخُلِ الإِْ وَلمََّ

ِ وَرَسُولھِِ ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُا وَجَاھدَُوا بأِمَْوَالھِمِْ وَأنَْفسُِھمِْ  )14 (رَحِیمٌ  إنَِّمَا المُْؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمََنوُا باِللہَّ
ادِقوُنَ  ِ أوُلئَكَِ ھمُُ الصَّ ن إنا مؤمن فھو مؤمن وأفلیس كل من قال ، الحجرات )"15(فيِ سَبیِلِ اللهَّ

 لھم ةسورة المائدة مخاطبة كل الناس ومجدد69 ت الآیة أتلھذا ، كان یحسب على الإسلام
سلم أكان قد أالإیمان من خلال الإیمان باللہ والیوم الاخر وعمل الصالحات على الوجھ الصحیح 

، صحاب دیانات سماویةألأنھم  ن والیھود والنصارىيوالخطاب وجھ للمسلم، و لم یسلمأ
بینما استبعد المجوس ، تباع الأدیان السماویة أضیف لھم الصابئة لقرب عقیدتھم من أو

 والصابئة ن الیھود والنصارىأولاتعني ھذه الآیات ، والوثنیین لبعدھم عن الأدیان السماویة 
والصابئة من عمل صالحا منھم وھو   والنصارىان الذین ھادوأ فاللہ عز وجل لم یقل ،في الجنة

 ةالآیة صریح، لنصرة معتقدھم الفاسد  أي تزویر یقوم بھ النصارى ،على دینھ فھو في الجنة
والذین ،لخ  إ...و العلمانیین أالمسلمین) قد یكونوا من المنافقین (إن الذین آمنوا  وواضحة

ھل المسلم : من آمن باللہ )،المسیحیین (والنصارى ئة)(الصاب والصابئون الیھود)ا (ھادو
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ھل المسلم المنافق مؤمن باللہ ؟؟ ، یؤمنلن كان لا فإن كان نعم تمام وإمؤمن باللہ ؟؟  العلماني
طیب ھل یطبق حدود الله ویعمل بما أمره الله ، ھل المسلم العادي مؤمن باللہ ؟؟ نعم ، كما سبق

ھل الیھودي مؤمن باللہ ؟؟ ، یؤمنلذن فإلا ،اذا كانت الاجابة وینتھي عما نھاه الله ؟؟ نعم تمام 
قول حتى الوثني مؤمن بوجود أ،كیف ؟؟؟ مؤمن بأن الله حسب صفات التوراة والتلمود ، نعم 

ن یؤمن أذن ھذا الیھودي علیھ إ رة او الخشبة او الشجرة ......الخ .قالله ولكن حسب صفات الب
كیف؟؟؟ ، ھل الصابئي مؤمن باللہ ؟؟ نعم ف في القرآن الكریم، ةباللہ حسب صفات الله الصحیح

من حیث المبدأ- بوجود الإلھ الخالق الواحد الأزلي الذي لا تنالھ الحواس ولا یفضي  -یعتقدون
) شخصاً خلقوا لیفعلوا أفعال الإلھ .. من رعد 360إلیھ مخلوق ، ولكنھم یجعلون بعد ھذا الإلھ (

وبرق ومطر وشمس ولیل ونھار .. وھؤلاء یعرفون الغیب ، ولكل منھم مملكتھ في عالم الأنوار 
 لیسوا مخلوقین كبقیة الكائنات الحیة، ولكن الله ناداھم بأسمائھم 360ھؤلاء الأشخاص الـ 

فخلقوا وتزوجوا بنساء من صنفھم، ویتناسلون بأن یلفظ أحدھم كلمة فتحمل أمرأتھ فوراً وتلد 
ھل ، ن یؤمن باللہ بالشكل الصحیح أذن الصابئي علیھ إ  فھل فعلا الله كذلك ؟؟.واحداً منھم

 الخرافات ى آخرلة .. إكیف ؟؟ الله واحد في ثلاث، المسیحي النصراني مؤمن باللہ ؟؟ نعم 
ن إذن على النصراني إلا ذا كانت الإجابة إ، یمان صحیح باللہ ؟؟إفھل یعتبر ھذا  ،النصرانیة

یمان بالرسول محمد صلى الله إفالإیمان باللہ ، یؤمن باللہ بالشكل الصحیح ویدخل في الإسلام
الإیمان باللہ والإیمان بالملائكة فالإیمان ھو ، ركان الإیمان تنص على ذلكأعلیھ وسلم لأن 

والأعمال  ،وبالمثل الإیمان بالیوم الآخر، خیره وشرهوالكتب والرسل والیوم الآخر والقدر 
ن یترھب الإنسان ویعتزل الزواج ویعطل سنة الله في أ ةفھل من الأعمال الصالح، الصالحة

لخإ شرب الخمر تحت مسمى الدین ..ةھل من الأعمال الصالحفالكون ویھدد بانھیار البشریة، 
سْلاَمِ دِیناً فلَنَْ یقُْبلََ مِنھُْ وَھُوَ فيِ الآْخَِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِینَ : ما قولھ تعالىأ "وَمَنْ یبَْتغَِ غَیْرَ الإِْ
سْلاَمُ وَمَا اخْتلَفََ :وھذا لاخلاف فیھ فقولھ تعالى، ل عمران آ )"85( ِ الإِْ ینَ عِندَْ اللهَّ  "إنَِّ الدِّ

َ سَرِیعُ  ِ فإَنَِّ اللهَّ الَّذِینَ أوُتوُا الكِْتاَبَ إلاَِّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھمُُ العِْلمُْ بغَْیاً بیَْنھَمُْ وَمَنْ یكَْفرُْ بآِیَاَتِ اللهَّ
، إن لم تؤمنوا باللہ والیوم الآخر وتعملوا صالحا ، یؤكد ذلك ، وھذا ل عمران آ ")19)الحِْسَابِ 

فسبحان الله من عقول عقیمة تفھم مایرضي غرائزھا ، بداأوتدخلوا الاسلام فلن یقبل منكم 
 .على مر العصور والازمنة الخبیثة ھم ھؤلاء النصارى

  أمر الصفح والغفران ھل نصفح ونغفر أم نجاھد ونغلظ ؟ي-التناقض والاختلاف ف7

 الشبھة:
جاھد الكفار والمنافقین وإغلظ علیھم جمیل الصفح والغفرآن

فْحَ الجَمِیلَ  - اعَةَ لآَتیِةٌَ فاَ صْفحَِ الصَّ  إنَِّ السَّ
 .)85: 15(سورة الحِجر 

 یاَ أیَُّھاَ النَّبيُِّ جَاھدِِ الكُفَّارَ وَالمُناَفقِیِنَ وَاغْلظُْ -
(سورة  عَلیَْھمِْ وَمَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ المَصِیرُ 

 ).73: 9التوبة 
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الرد على الشبھة:
اعَةَ لآَتَیِةٌَ قال تعالى: " مَاوَاتِ وَالأرض وَمَا بیَْنھَمَُا إلاَِّ باِلحَْقِّ وَإنَِّ السَّ وَمَا خَلقَْناَ السَّ

فْحَ الجَْمِیلَ ( قُ العْلَیِمُ (85فاَصْفحَِ الصَّ ) وَلقَدَْ آتَیَْناَكَ سَبعْاً مِنَ المَْثاَنيِ 86) إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ الخَْلاَّ
) لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَكَْ إلى مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجًا مِنْھمُْ وَلاَ تحَْزَنْ عَلیَْھمِْ وَاخْفضِْ 87وَالْقرُْآنََ العْظَِیمَ (

 ")90) كَمَا أنَْزَلْناَ عَلىَ المُْقْتسَِمِینَ (89) وَقلُْ إنِِّي أنَاَ النَّذِیرُ المُْبیِنُ (88جَناَحَكَ للِمُْؤْمِنیِنَ (
 .الحجرات

 وأن علیھ بالصفح عن  ةن ھذه الآیة تخبر النبي صلى الله علیھ وسلم بأن الساعة آتيإ
قومھ والعفو عنھم وھم  مشركي  قریش، وقال أھل  التأویل أن ھذه الآیة منسوخة بآیات 

السیف والقتال، قال مجاھد وقتادة وغیرھما: كان ھذا قبل القتال، فإن ھذه مكیة والقتال إنما 
 والشوكاني ركالطبري والقرطبي وابن كثي شرع بعد الھجرة. كما ذكر ذلك علماء التفسیر

"یاَ أیَُّھاَ النَّبيُِّ جَاھدِِ الكُْفَّارَ وَالمُْناَفقِیِنَ وَاغْلظُْ عَلیَْھمِْ : وغیرھم وآیات القتال ھي، قال تعالى
 التوبة، وقبل الحدیث عن ھذه الآیة ، أحب  أن أتكلم  عن ")73وَمَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ المَْصِیرُ (

مَاوَاتِ وَالأرض وَمَا بیَْنھَمَُا إلاَِّ باِلحَْقِّ : من سورة الحجرات ، قال تعالى85الآیة   "وَمَا خَلقَْناَ السَّ
فْحَ الجَْمِیلَ ( اعَةَ لآَتَیِةٌَ فاَصْفحَِ الصَّ صفح الصفح الجمیل : أي تجاوز ا الحجرات، ف")85وَإنَِّ السَّ

عنھم واعف عفواً حسناً، وقیل فأعرض عنھم إعراضاً جمیلاً ولا تعجل علیھم، وعاملھم معاملة 
  ةنھ مبعوث رحمأالصفوح الحلیم، أقول إن من صفات النبي محمد صلى الله علیھ وسلم 

 للعالمین، ومن مكارم الأخلاق أن یصبر على أذیتھم وأن الله سوف یجعل لك شأنا یا محمد
 ھم لك، وھذا ما حدث فعلا فالنبي صلى الله علیھ وسلم،إساءتوبعده اصفح عنھم وتجاوز عن 

 قریش وعندما أتت الغلبة لھ عفا عنھم وأطلقھم في الحادثة الشھیرة في كتب ةذيأصبرعلى 
   .السیرة

قال محمد بن إسحاق فحدثني بعض أھل العلم أن رسول الله قام على باب الكعبة فقال لا 
إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ صدق وعده ونصر عبده وھزم الأحزاب وحده ألا كل مأثرة أو دم 

یة الحاج ألا وقتیل الخطأ اأو مال یدعى فھو موضوع تحت قدمي ھاتین إلا سدانة البیت وسق
شبھ العمد بالسوط والعصا ففیھ الدیة مغلظة مائة من الإبل أربعون منھا في بطونھا أولادھا یا 

معشر قریش إن الله قد اذھب عنكم نخوة الجاھلیة وتعظمھا بالآباء الناس من آدم وآدم من 
یھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآیة كلھا ثم قال یا معشر قریش أتراب ثم تلا ھذه الآیة یا 

یة االبد (ما ترون أني فاعل فیكم قالوا خیرا أخ كریم وابن أخ كریم قال اذھبوا فأنتم الطلقاء
 ).یة لابن كثیراوالنھ

ھكذا ذكر القصة ابن إسحاق والطبري في تاریخھ وابن حبان وابن ھشام وغیرھم وقد  
جاءت كذلك في سنن البیھقي الكبرى، فكان الصفح عنھم في فتح مكة وغیرھا من المواقع، 

و أتباع الأدیان الأخرى، لما رأینا النبيأولو كان النبي صلى الله علیھ وسلم شدید على الكفار 
صلى الله علیھ وسلم یموت ودرعھ مرھونة عند یھودي، لما رأینا  یھود مازالوا إلى الیوم في  

الیمن لما رأینا یھود في المغرب والعراق ومصر وفلسطین، لما رأینا مجوس وصابئة 
وھندوس وبوذیین في بلاد المشرق الإسلامي، لما رأینا مسیحیین في مصر والشام والعراق 

نتم یا نصارى العرب تبنون كنائسكم وتقیمون طقوسكم وترفعون أوشمال إفریقیا، لما رأینكم 
الصلیب في  بلاد الإسلام. 
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فتئتم تشتمونھ  وتتھمونھ بالقتل وإقامة  ن فضل ھذا كلھ یعود لذلك النبي الذي ماإ
: أما قولھ تعالى فدیھ ما حییت،أبي وأمي ھو أالسیف. محمد صلى الله علیھ وسلم نبي الرحمة ب

 ")73وَالمُْناَفقِیِنَ وَاغْلظُْ عَلیَْھمِْ وَمَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ المَْصِیرُ ( "یاَ أیَُّھاَ النَّبيُِّ جَاھدِِ الكُْفَّارَ 
 .التوبة

فھذه الآیة  صریحة أن تجاھد أعداء الله عندما یتسلطوا ویحكموا ویطغوا على عباده، 
لحقوق، ولكن دولة إسرائیل المغتصبة للأرض ھل  افھاھم الیھود في الیمن لا نؤذیھم ولھم كل 

 لم تأتيأنعفو عنھا وھي تقتل الأطفال أم نجاھدھا بل نجاھدھا لدرء ظلمھا عن المساكین، 
 كما یزعمون، أم لكم حلال ولنا حرام یا هأمریكا لمحاربة نظام صدام لتحریر العراق من ظلم

ن من وراء البحار كان ونصارى. إن النصارى یعیشون بیننا بسلام ولكن عندما أتى الصلیبي
إن كانوا یریدون السلام فلنعف ولنصفح   الجھاد أولى من الصفح، وھكذا لجمیع المخالفین لنا،

تعامل مع الكفار إن الن كانوا یریدون الحرب والظلم  فلیكن الجھاد، فھو لیس تناقض بل إو
الجھاد عندما  ترمون إما ر منكم وتریدون السلام، ود الصفح عندما تعتذرواعما بإماأمثالكم 

وھل تناقض أن أقول أنني رحیما بالمساكین  ،  خاویةةالناس بالحجارة ومنازلكم كلھا من زجاج
 !ومجاھدا للظالمین

ھل الله یأمر بالفحشاء أم ینھى : عن الفحشاء ي النھيوالاختلاف ف-التناقض 8
عنھا؟ 

 الشبھة:
الله یأمر بالفحشاء لیھلك قریھ الله ینھى عن الفحشاء

وَإذَِا فعَلَوُا فاَحِشَةً قاَلوُا - 
عَلیَْھاَ آباَءَناَ وَاللهُ أمََرَناَ  وَجَدْناَ

 بھِاَ قلُْ إنَِّ اللهَ لاَ یأَمُْرُ 
باِلفحَْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اللهِ 

ف مَالا تعَْلمَُونَ  (سورة الأعرا
28.( 

أمََرْناَ مُتْرَفیِھاَ ففَسََقوُا فیِھاَ فحََقَّ عَلیَْھاَ  وَإذَِا أرََدْناَ أنَْ نھُْلكَِ قرَْیةًَ - 
رْناَھاَ تدَْمِیراً (سورة الإسراء  القوَْلُ  )16فدََمَّ

بالفسق ثم یعاقب  من المعروف الله عادل فى أحكامھ كیف یأمر
الناس بما أمر بھ – وتؤمن الأدیان كلھا أن الذى یأمر بالفسق 

على الفجور ھو الشیطان أصل كل شر – ولكن الذى  ویشجع
 الله. ولیس ة الوثنيةالآلھ یأمر بالتدمیر والحرب والھلاك ھو

 :الرد على الشبھة
السخیف الذي وصلوا الیھ في    لا أصدق الأسلوب الواھي للنصارى والمدىةحقیق

 16شكال فیھا، الآیة إ حول النھي عن الفحشاء ولا ةالتحدث عن الشبھات الآیة الأولى صریح
،  أمرھا الله بالعدل والخیر  فرفضت ففسقوا فیھا فدمرھا اللهعن قریةمن سورة الإسراء تتحدث 

أمرناھم بالطاعات ففعلوا الفواحش، فاستحقوا العقوبة، رواه ابن جریج عن ابن عباس، وقالھ 
 .سعید بن جبیر أیضاً 
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(وإذا أردنا أن نھلك قریة أمرنا مترفیھا) منعمیھا بمعنى رؤسائھا بالطاعة على لسان 
عن أمرنا (فحق علیھا القول) بالعذاب (فدمرناھا تدمیرا)  رسلنا (ففسقوا فیھا) فخرجوا

 قول  كلیھ كثیر من المفسرین، وھناإھلكناھا بإھلاك أھلھا وتخریبھا، وھذا المعنى الذي  ذھب أ
 من ةصلا جعل فساقھا الذین ھم فسقأراد ھلاك قریة ظالمة عاصیة أذا إآخر أن الله جل وعلا 

قبل یتسلطون فیھا ویعیثون في الأرض فسادا ویفسقون فیعذبھم الله، فھنا الله جل وعلا  لم  
 : من قبل، ولم یحرضھم علیھ، یقول النصراني صاحب الشبھةةھم بالفسق فھم فسقأمري
، )على الفجور ھو الشیطان أصل كل شر وتؤمن الأدیان كلھا أن الذى یأمر بالفسق ویشجع(

،  خلق الشیطان وخلق  فیھ الشرأي من الذيبالفسق ویشجع على الفجور فمن الذي جعلھ یأمر 
فعلا  ، صل  كل  شرأذن بمفھومك یكون الله یأمر بالفسق ویشجع على الفجور وھو إ، لیس الله أ
متحان او الشر بالمفھوم الصحیح ھو أن خلق الله للشیطان إ، عیت الحماقة كل من یداویھا أ

من  یستحق الجنة من النار، والمعنى الثاني للآیة والذي ذكرتھ ھنا ھو أن الله  لمعرفة لناسل
إذا أراد الله أن یھلك قریة لایحمي ھذه القریة  فیتسلط علیھا الفساق والظلمة فیفسقوا فیھا ، 

من القرى الظالمة، ویستأصلھا بالعذاب، أمر مترفیھا، أمرا قدریا، ففسقوا فیھا، واشتد 
وھؤلاء أمم كثیرة أبادھم الله بالعذاب ، من بعد قوم نوح، كعاد ، وثمود ، وقوم لوط ، ، طغیانھم
ھل قال مثلا  ، أمََرْناَ مُتْرَفیِھاَ ففَسََقوُا فیِھاَ"ن الحق  جل وعلا قال "لابد من ملاحظة أوم، وغیره

لا  بل  قال جل وعلا  أمرنا  (مترفیھا) أي  ،  یفسقون فیھا؟ةھلھا (أي القریة ھذه) فسقأوجعلنا  
 فیتسلطوا  على ھذه القریة  خل إ والعصاة فیھا من الأول والظالمین فیھا من الأول ..ةالفسق

نت یا فلان مقصر  بحق الله وعاصي أ من یقول مثلوھذا ، فیفسقوا فیھا فیعذبھا الله بمن فیھا
 بالفحشاء في  ھذه أمر اللهذن أین إن الله سلط علیك واحد مجرم لایرحمك یقعد یعذب فیك . إلھ ف
 .الآیة 

 :-الإنسان بین التخییر والتسییر9

 الشبھة:
أن الإنسان في الاسلام مسیر تسییر كامل كالروبوت واستدل  بذلك على   ادعى نصراني

سرد رأي الإسلام بذلك  أرد علیھا  ثم أثارھا  وأسرد  الشبھات التي  أبعض  الآیات  وسوف  
 .عرج  قلیلا على  رأي المسیحیة  في  ذلكأثم  

حدد القرآن إن  فلام)سالإنسان فى القرآن مسیراً ولیس مخیراً (القدر فى الإ حیث  قال:
أن الإنسان مجبرا إما أن یكون   للفھم ھوةختیار والأمر الأكثر صعوباالإیمان بالإسلام لیس فیھ 

 فالإنسان بلا إرادة مسلوب الفكر ،عاصیاً خاطیاً أو تقیاً مؤمناً فھى أمور مقدرة منذ الأزل
"ونفس ،  فى التغییر إلى الأفضل فھو لا یستطیع أن یختار شیئا لا یریده اللهة والرغبةوالحري

وما سواھا فألھمھا فجورھا وتقواھا ، قد أفتح من ذكاھا وقد خاب من دساھا " (سورة الشمس 
 /7-10(. 

من النص السابق (فألھمھا فجورھا وتقواھا) نجد أن الله ھو السبب فى فجور الناس 
ونجد أیضا أن الإنسان لا حول لھ ولا ، لأنھ یغریھم ویلھمھم بالشر ! وحاشا للہ أن یفعل ذلك
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تباعھ للشر فھل سیواجھ المسلم مقدرات الله واللوح المحفوظ المكتوب اقوة فى ما یواجھھ من 
 .فیھ أنھ سیكون فاجرا أو تقیا قبل أن یولد

 الرد على الشبھة:
 أن الإنسان مجبرا إما أن یكون عاصیاً خاطیاً أو تقیاً مؤمناً فھى أمور :یقول  النصراني

مقدرة منذ الأزل فالإنسان بلا إرادة مسلوب الفكر والحریھ والرغبھ فى التغییر إلى الأفضل فھو 
لا یستطیع أن یختار شیئا لا یریده الله  " ونفس وما سواھا فألھمھا فجورھا وتقواھا ، قد أفتح 

) 10-7من ذكاھا وقد خاب من دساھا " ( سورة الشمس / 

النصراني  فھم ، في علمأللأسف ھذه نتائج التفسیر بالھوى بل التفسیر الانتقادي بلا 
  .ن الإنسان ملھم للفجور منذ خُلق وملھم للتقوى كذلك منذ خُلقأن  الآیة  تبین أ

 طریق الفجور إلىرشد النفس أجمع المفسرون في  تفسیر ھذه  الآیة أن الله أبینما  
بن عباس (فألھمھا فجورھا وتقواھا) بین لھا الخیر والشر وكذا قال مجاھد ا قال .والتقوى

 .وقتادة والضحاك والثوري وقال سعید بن جبیر ألھمھا الخیر والشر

سواھا  كان القصد تعمد لقال ونفس وما  فلو،لخإلھم معناھا بینّ وضّح أرشد ...أكلمة ف
 .لخ إأجبرھا على فجورھا وتقواھا ...

خر یقول " وقیضنا لھم قرناء فزینوا ما بین أیدیھم آونص :  ویسردالنصرانيثم یقول 
وما خلفھم وحق علیھم القول فى أمم قد خلت من قبلھم من الجن والإنس إنھم كانوا خاسرین " 

أساسیا وھو أن ھناك نفس كتب لھا الحیاة أو الموت أ ) وحدد القرآن مبد25ت / ل( سورة فص
على الفجور والطغیان والضلال ، فھل یستطیع الإنسان أن یقف أمام الحكم الذى صدر مقدما 

من الله؟ ولیس كذلك فحسب بل أن الله ھو المحرض وھو المحرك وھو الذى یلھم الإنسان 
 .بفجوره وطغیانھ وضلالھ، وحاشا للہ أن یفعل ذلك

و بالأصح علم الغیب للہ جل وعلا یعني إجبار الناس أھل العلم المسبق ونرد بما یلي: 
 جھنم إلىن ذلك الشخص سوف یعمل كذا وكذا وسوف یذھب أالله جل وعلا علم ، على شىء ما

وأي كلام خلاف ذلك یدل على عجز ،  الجنة وھذا من كمال قدرة الخالق جل وعلاإلىو یذھب أ
  .عظیم كامل ن یكون خالقأي یفقد صفة لواضح وجلي في قدرة الخالق وبالتا

والنص التإلى یذكر أن " وإذا أردنا أن نھلك قریة أمرنا مترفیھا النصراني: ثم یقول 
)  وبتحلیل النص 16ففسقوا فیھا فحق علیھا القول فدمرناھا تدمیرا " ( سورة الإسراء / 

متلاكھم زمام ا[وأمٌرْنا مترفیھا] أى جعلنا مترفیھا أمراؤھم وحكامھم ، وھذا یعنى أنھم عند 
الحكم والسلطة سوف یجعلون الناس یفسقون وینحرفون ، وبالتإلى یحق قول الله على ھذه 

القریة، ثم یدمرھم تدمیرا حسب الخطة التى سبق وأعدھا ضد ھؤلاء البشر ولم یعرف على أى 
 " یرید الله ألا یجعل لھم حظاً :أساس حدد الله الناس وصنفھم قبل أن یولدوا! إلا أن القرآن ذكر

(سورة العنكبوت/  ) "یعذب من یشاء ویرحم من یشاء"176لآخرة" ( سورة آل عمران/ افى 
21 (

28

www.kalemasawaa.com

ء الدعوية
كلمة سوا

شبكة 



 "وَإذَِا : تعالىهقول، مازلنا  نسیر في دوامة التفسیر بھوى النصارىونرد بما یلي: 
رْناَھاَ تدَْمِیرًا (  ")16أرََدْناَ أنَْ نھُْلكَِ قرَْیةًَ أمََرْناَ مُتْرَفیِھاَ ففَسََقوُا فیِھاَ فحََقَّ عَلیَْھاَ الْقوَْلُ فدََمَّ

الإسراء 

 ي ظالمیھاأراد أن یھلك قریة ظالمة أمر مترفیھا أذا إوتفسیر الآیة أن الله جل وعلا 
یؤید ذلك قول  ومما، باتباع الحق  ولكنھم رفضوا وفسقوا فیھا فحق  بعد ذلك علیھا العذاب

فإن كل من یعرف اللغة العربیة یفھم من ھذا أن المأمور :  حیث قالهالإمام الشوكاني في تفسیر
بھ شيء غیر المعصیة، لأن المعصیة منافیة للأمر مناقضة لھ، فكذلك أمرتھ ففسق یدل على أن 

المأمور بھ شيء غیر الفسق، لأن الفسق عبارة عن الإتیان بضد المأمور بھ، فكونھ فسقاً 
ینافي كونھ مأموراً بھ ویناقضھ. 

ھلھا یسلط الله علیھم  شرار الخلق  لیسوموھم أن القرى الظالم أن یقال أكذلك ممكن 
 ذلك سابقا. ایكون بالجبر ولكن بالإلھام كما بین والتسلیط لا، سوء العذاب

ویتحدث القرآن عن نفس كُتبِ لھا مسبقا الإیمان بالإسلام (شرح الله صدره) " أفمن 
  .)22ربھ " ( سورة الزمر/ من شرح الله صدره للإسلام فھو على نور 

مثال  ،و قھرأأي وسعھ لقبول الحق وفتحھ للاھتداء إلى سبیل الخیر كذلك بدون جبر 
یقعد مع شخصین  فیتحدث مع كل منھما على حدا بالحكمة والكلمة الحسنة ویوضح ذلك كمن 

فنقول أن الأول   حدھما یھتدي والآخر یضلأفتكون النتیجة أن ، نھمائلھما طریق الخیر ویطم
مساعدة  الأمر لیس. فوالآخر ضیق قلبھ للحق فھو على ضلال شرح صدره للحق فھو على نور

. حدھما یعقل والآخر لاأن أحدھما دون الآخر ولكن لكلاھما والنتیجة لأ

صنف الله للإنسان قبل أن یولد كل أعمالھ مسبقا إذا كانت شراً أو یقول النصراني: 
تخذ كل الأسالیب اخیراً بل أن الله خطط فى التنفیذ وشجع وألھم ووضع العراقیل والمعوقات و

 حیاتھ حسب ر تسيلا فى الإختیار وة حري لالتنفیذ ما أعد لھ فى اللوح المحفوظ فأصبح الإنسان
) وَأنَْ لیَسَْ 38قال تعالى"ألاََّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى (، إرادتھ فماذا یطمع الإنسان من الله ؟

نْسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى ( ، ") النجم41) ثمَُّ یجُْزَاهُ الجَْزَاءَ الأْوَْفىَ (40) وَأنََّ سَعْیھَُ سَوْفَ یرَُى (39للإِِْ
  .والمعنى: لیس لھ أجر سعیھ وجزاء عملھ ولا ینفع أحداً عمل أحد

ن ألا  ، إعرف الربط بین ھذه الآیة وبین القدر والقھر والجبرأحقیقة لا ونرد كالتالي: 
ن الانسان مسیر ثم یعرض علیھ سعیھ (عملھ) یوم القیامة  وھذا السعي أھذا النصراني یعتقد 

جبرِ أُ عدامھ على فعلتھ التي إقوم بأنسان على القتل ثم  إجبر أن أمثال على ذلك :  نتاج الجبر .
ي أن یعمل الانسان أوھذا محال ومستحیل الحدوث في تصرفات الإنسان، فھل یعقل . على فعلھا

ذا إرادتي إفعلھ بكامل أنا لم أو خارجي  ثم یقول أي ضغط نفسي أعمل شخصي بدون وجود 
جبرك على عدائك أكتبت و  ھل اجبرك أحد على كتابة مافنحن نسأل طارح الشبھة:كان كذلك 

یارك ؟ تخبارادتك وبكامل اقتناعك وإمحض بنك كتبتھا أم  أللإسلام ؟؟؟

والحدیث الذى رواه البخارى یوضح الغامض من الأمور یكمل النصراني شبھتھ فیقول: 
 بن أبى طالب قال : " كنا فى بقسع الغرقد ، فأتانا رسول الله فقعد وقعدنا يفقد روى عن عل

 فنكس فجعل ینكت بمخصرتھ قال : " ما منكم من أحد وما نفس منفوسة ةحولھ ، ومعھ مخصر
قال رجل : " یا رسول الله ، أفلا ة" إلا مكانھا من الجنة أو من النار وإلا كتب شقیة أو سعید

29

www.kalemasawaa.com

ء الدعوية
كلمة سوا

شبكة 



نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ " فمن كان منا من أھل السعادة فسیصیر إلى أھل السعادة ، ومن 
" أما أھل السعادة فییسرون : كان منا من أھل الشقاء فسیصیر إلى عمل أھل الشقاوة ؟ قال

ا أھل الشقاوة فییسرون لعمل أھل الشقاء  ( فیرسل الله الشیاطین لدفع ملعمل أھل السعادة ، وأ
البشر للضلال والفساد طبقا لما جاء فى القرآن " ومن یعش عن ذكر الرحمن نقیض لھ شیطانا 

تقى االإسلام) " فأما من أعطى وي ) ثم قرأ (محمد نب39-36فھو لھ قرین " (سورة الزخرف / 
) 216 ص3وصدق بالحسنى ( حدیث رواه البخارى ج

فكل نفس ، ن الحدیث فیھ جواب الإشكالإ بل یوجد غموضلا ونجیب النصراني: بأنھ 
 الذي هیة حالھا في الدنیا والآخرة  وھذا من كمال قدرة الله وكمال علماقد علم الله مصیرھا ونھ

ن أفعندما  یعلم الله ، دلیل الكتابة في اللوح المحفوظبیة كل نفس افعلم الله بنھ، وسع كل شىء
  .جبره على ذلكأنھ قد أیعني  الكافر في النار لا

، یة كل نفس ومصیرھا  فھذا دلیل عجز واضح للربان الله لم یعلم نھأذا قلت إولكن 
 النصارى لباس الرب وھو منھ -الذي ألبسھذ یظھر یسوع إوھذا جلي في الكتاب المقدس 

  یجھل علم الغیب  -ءيبر

مَ إلِیَھِْ التَّلامَِیذُ عَلىَ انْفرَِادٍ قاَئلِیِنَ : قلُْ لنَاَ مَتىَ  یْتوُنِ تقَدََّ وَفیِمَا ھُوَ جَالسٌِ عَلىَ جَبلَِ الزَّ
ھْرِ؟یكَُونُ ھذََا  ) 24/3 " (متوَمَا ھِيَ عَلامََةُ مَجِیئكَِ وَانْقضَِاءِ الدَّ

اعَةُ  ا ذَلكَِ الْیوَْمُ وَتلِكَْ السَّ ولكي لا یسألھ التلامیذ عن موعد حدوث ذلك قال لھم " وَأمََّ
مَاءِ   .)13/32." (مروَلاَ الاِبنُْ إلاَّ الآبُ فلاََ یعَْلمَُ بھِمَِا أحََدٌ وَلاَ المَْلائَكَِةُ الَّذِینَ فيِ السَّ

قال رجل : "یا رسول الله ، أفلا ة، یة الشبھة جواب للشبھان نھإوبالعودة إلى الشبھة ف
نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ " فمن كان منا من أھل السعادة فسیصیر إلى أھل السعادة ، ومن 

كان منا من أھل الشقاء فسیصیر إلى عمل أھل الشقاوة ؟ قال: " أما أھل السعادة فییسرون 
ا أھل الشقاوة فییسرون لعمل أھل الشقاء  ( فیرسل الله الشیاطین لدفع ملعمل أھل السعادة ، وأ

البشر للضلال والفساد طبقا لما جاء فى القرآن " ومن یعش عن ذكر الرحمن نقیض لھ شیطانا 
 الإسلام) " فأما من أعطى ي ) ثم قرأ (محمد نب39-36فھو لھ قرین " ( سورة الزخرف / 

 .)216 ص3وأتقى وصدق بالحسنى ( حدیث رواه البخارى ج

وھناك مواضیع أخرى أدخلھا القرآن تحت عنوان القدر الإلھى : ثم یقول النصراني
 إلى ھذا العالم يھى:- ویقول الشیخ مصطفى : "القدر فى مفھوم الإسلام، ھو الذى جاء ب

"إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلیھ فجعلناه سمیعا بصیرا ، وإنا ھدیناه "، بقصد الابتلاء
 . )3-2السبیل إما شاكرا وإما كفورا" ( سورة الإنسان 

علاه فالإنسان خُلق للابتلاء وقد ھداه أما ذكر على خلاف  لاونرد على النصراني بأنھ: 
جبر الإنسان على الكفر ولم یجبره على أالله للحق والشكر كما ھداه للباطل والكفر فلیس ھو من 

عباد  جبرأعلى ذلك ولم یجبر عباد الكواكب مثلھم ولا  من عبد الأصنام جبرأالإیمان ولا 
 .جبر المسلم على التوحیدأالصلیب على عبادتھ ولا 

 نحیاة الإنسان بسنین معدودة لا یستطیع الإنسا  وقدریكُمل النصراني شبھتھ فیقول:
أن یعیش أكثر أو أقل " ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلھم لا یستأخرون ساعھ ولا یستقدمون " 

قدر الرزق وجعلھ فى ید الله كیف یشاء ومتى یرید ولا دخل للإنسان ، و)34(سورة الأعراف 
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ولا حیلھ فى ذلك " الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وھو القوى العزیز"( سورة الشورى/ 
إلا  منذ الأزل " یوم یأت لا تكلم نفس ة وقدر السعادة والشقاء فى الحیاة وجعلھا مكتوب،)19

الله بن مسعود قال فیھا :   ) وفى خطبة لعبد105بإذنھ فمنھم شقى وسعید " (سورة ھود / 
) 195 ص 1"الشقى من شقى فى بطن أمھ" ( القاضى أبى بكر الباقلانى ، إعجاز القرآن ج

 علم أجل كل انسان  فھو كاتب ذلك وعلم رزقھ فھو ونرد على النصراني بما یلي: الله
 ایكون الخالق خالق یضا وھذه قدرة الخالق ولاأكاتبھ وعلم حالھ في الدنیا والآخرة فھو كاتبھ 

جلھ  أیة انھ لن یعلم نھإن الله لم یخلق أجل الإنسان فأذا قلنا إما ، أذا انتقص في مثل ھذه الأمورإ
نساني فقط فیكون الله جاھل والعیاذ إن كان ذلك محدد بعلم إویكون الإنسان خالق أجلھ وعمره و

جلھ والله یجھل أن یجھل الإنسان أو ، أعلم الله علم الإنسانیفوق باللہ والإنسان عالم وبالتالي 
 الخالق غیر أي یكون في العلم وھنا یكون الخالق لم یخلق ھذا الإنسان ایضا فیتساووأذلك 
  .غیبھ فھو خالقھ وخالق قدره جلھ وغیر خالق لقدره والله یعلمأن الإنسان یجھل أوالحق . خالق

ن الانسان في ظل الإسلام أوما بقى من كلام ھذا النصراني  تكرار لما ذكره فیما سبق 
 . كلامھى آخرل إن یدخل الإنسان النار وھو مسیر ..........أنھ لیس من العدل أمسیر تسییر تام و

إذن لنلخص كلام شبھاتھ بنقاط 

الانسان في ظل الإسلام یھدى ویضل رغما عنھ -

رزقة مكتوب  -

جلھ مكتوبأ -

الضال عبارة عن روبوت حي لا   الإنسان في ظل الإسلام كما یدعي ھذافكأن
  !قلأكثر ولا أ

 ):خالد بن عبد الله بن محمد المصلح (من شرح العقیدة الطحاویة لبین الجبر والقدر
وخصماء الله في القدر فریقان: الفریق الأول: ھم الذین نفوا تقدیر الله للأشیاء قبل 

وجودھا، فنفوا القضاء والقدر، وھم غلاة القدریة الذین قالوا: إن الله لم یقدر شیئاً، وإن الأمر 
أنف، وھذه بدعة ظھرت في أواخر عھد الصحابة رضي الله عنھم، وردھا ابن عمر وغیره من 

صحابة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وأصل ھذه البدعة كانت في الذین خاصموا النبي صلى 
الله علیھ وسلم من المشركین في القدر، كما جاء في حدیث أبي ھریرة : (أن المشركین جاءوا 

یخاصمون النبي صلى الله علیھ وسلم في القدر، فأنزل الله جل وعلا قولھ: "إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ 
]) فإن ھذا جواب على من خاصم النبي صلى الله علیھ وسلم في تقدیر الله عز 49بقِدََرٍ " [القمر:

وجل للأشیاء قبل وقوعھا. 

إذاً : الفریق الأول الذین خاصموا الله في القدر: ھم غلاة القدریة الذین نفوا القضاء 
والقدر وعطلوه، وقالوا: إن الله جل وعلا لم یقدر شیئاً . 

الفریق الثاني: ھم الذین عارضوا الشرع بالقدر، فعطلوا الأمر والنھي، وھم الجبریة 
الذین قالوا: إنھ ما من شيء إلا بقضاء الله وقدره، وعلى ھذا لا یلام العاصي على معصیتھ، ولا 
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یشكر المحسن على إحسانھ؛ لأن إحسان المحسن بقدر الله، ومعصیة العاصي بقدر الله، فعلى 
ھذا جعلوا القدر حجة على تعطیل الشرع، وھذا قد ذكره الله جل وعلا عن الكفار في مواضع من 

ُ مَا أشَْرَكْناَ" [الأنعام:"كتابھ، كقول الله جل وعلا:  ]، 148سَیقَوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ اللهَّ
فاحتجوا على تعطیل الطاعة والتوحید بالقدر. 

ومن المواضع التي أبطل الله جل وعلا فیھا الاحتجاج بالقدر على ترك الطاعة قولھ 
 ُ ُ قاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا للَِّذِینَ آمَنوُا أنَطُْعِمُ مَنْ لوَْ یشََاءُ اللهَّ ا رَزَقكَُمُ اللهَّ تعالى: "وَإذَِا قیِلَ لھَمُْ أنَفقِوُا مِمَّ

]، ھناك كان الاحتجاج بالقدر على ترك التوحید، وھنا الاحتجاج بالقدر على 47أطَْعمََھُ " [یس:
ترك الطاعة، وبقي الاحتجاج بالقدر على المعصیة وھو في قول إبلیس: "فبَمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَقَعْدَُنَّ 

]، فجعل فعلھ ومعصیتھ بسبب إغواء الله عز وجل، 16لھَمُْ صِرَاطكََ المُْسْتقَیِمَ " [الأعراف:
فنسبھا إلى الله جل وعلا، واحتج بھا على استمراره في الغي والضلال. 

فتبین أنھ لا حجة في القدر على ترك التوحید، ولا حجة في القدر على إتیان المعصیة، 
ولا حجة في القدر على ترك الطاعة، بل للہ الحجة البالغة على كل أحد، فإنھ ما من أحد إلا ولھ 
الاختیار الكامل في فعل ما شاء وترك ما شاء، وھذه المشیئة لا تخرج عن مشیئة الله عز وجل 

كما سیأتي. 

والمراد أن كلام المؤلف رحمھ الله في ھذا الموضع فیھ رد على فرقتین ضالتین في باب 
القضاء والقدر، وھما: غلاة القدریة والجبریة، الذین عارضوا الشرع بالقدر، والذین نفوا القدر 

وعطلوه، قال رحمھ الله: (وأمرھم بطاعتھ، ونھاھم عن معصیتھ) ھذا الرد على الفریق الثاني 
قال رحمھ الله: [ ومشیئتھ تنفذ، لا مشیئة للعباد إلا ما شاء لھم ].  ممن خاصم الله في القدر.

یبینّ المؤلف رحمھ الله في ھذا المقطع: أن إثبات المشیئة والإرادة للمخلوق لیس ذلك 
على وجھ الاستقلال والانفصال والانفكاك عن مشیئة الله عز وجل، بل ما شاء الله كان، وما لم 
یشأ لم یكن؛ ولذلك قال: [ ومشیئتھ تنفذ ] أي: مشیئة الرب جل وعلا تنفذ أي: تجوز، فھو جل 
وعلا ذو المشیئة النافذة، والقدرة النافذة، لا راد لما شاء، ولا مانع لما قدر وقضى، لا مانع لما 
أعطى، ولا معطي لما منع، مشیئتھ تنفذ ولا مشیئة للعباد إلا ما شاء لھم، فإثبات المشیئة للعبد 
لا یعطل مشیئة الله عز وجل، ولیس ذلك خارجاً عن مشیئة الله، بل مشیئة الله عز وجل محیطة 

َ كَانَ عَلیِمًا  ُ إنَِّ اللهَّ بمشیئة عبده، كما قال سبحانھ وتعالى: "وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ اللهَّ
ُ رَبُّ العْاَلمَِینَ " 30حَكِیمًا" [الإنسان: ]، وكما قال الله جل وعلا: "وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ اللهَّ

]. 29[التكویر:

فمشیئة الله سبحان وتعالى محیطة بمشیئة العبد، لا خروج للعبد عن مشیئة الله عز 
وجل [فما شاء لھم كان، وما لم یشأ لم یكن] وھذه المشیئة المذكورة في قولھ: ما شاء كان، 

وما لم یشأ لم یكن، یدخل في الإرادة الكونیة، والإرادة الكونیة ھي معنى قول المؤلف رحمھ الله 
وقول المسلمین: (ما شاء الله كان) -أي: حصل ووجد، (وما لم یشأ لم یكن) أي: لا حدوث لھ 

ولا حصول. 
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 :اعتقاد أن الله یھدي من یشاء ویضل من یشاء والرد على المعتزلة والقدریة في ذلك

ثم بعد أن أثبت عموم مشیئة الرب سبحانھ وتعالى لكل شيء، وأنھ لا خروج لمشیئة 
العبد عن مشیئة الله عز وجل؛ قال رحمھ الله: [ یھدي من یشاء ویعصم ویعافي فضلاً، ویضل 
من یشاء ویخذل ویبتلي عدلاً ] جل وعلا، وفي ھذه العبارة الرد على المعتزلة والقدریة الذین 

قالوا: إن العبد یخلق فعل نفسھ، فالھدى والضلال لیس من فعل الله عز وجل ولا من مشیئتھ ولا 
من إرادتھ، إنما ھي من مشیئة العبد وإرادتھ وفعلھ المستقل عن الله جل وعلا. 

فقولھ: (یھدي من یشاء) یرد بذلك على المعتزلة والقدریة الذین قالوا: إن الله لا یخلق 
فعل العبد، بل أفعال العباد خارجة عن قدرتھ ومشیئتھ وإرادتھ سبحانھ وتعالى، ثم كیف 

یفسرون الھدایة المذكورة في الكتاب؟ یفسرون الھدایة المذكورة في الكتاب بأنھا ھدایة البیان 
والإرشاد والدلالة، فیحملون كل آیة أضاف الله فیھا الھدایة إلیھ على أنھا ھدایة بیان وإرشاد 

ودلالة، وھذا لا إشكال أنھ تحریف للكلم عن مواضعھ، فإن الآیات التي فیھا أن الله سبحانھ 
وتعالى یھدي من یشاء، تشمل ھدایة الدلالة والإرشاد والبیان، وتشمل ھدایة التوفیق للعمل، 

فإنھ إذا لم یوفق الله جل وعلا العبد للعمل فإنھ لا إصابة في عملھ، ولا توفیق لھ. 

ومما یدل على أن الھدایة المضافة إلى الله جل وعلا تشمل ھدایة التوفیق للعمل قول 
َ یھَْدِي مَنْ یشََاءُ "  الله جل وعلا فیما ذكره في أبي طالب " إنَِّكَ لا تھَْدِي مَنْ أحَْببَتَْ وَلكَنَِّ اللهَّ

]، فالھدایة المنفیة عن النبي صلى الله علیھ وسلم ھي ھدایة التوفیق والعمل، 56[القصص:
وأما الھدایة المثبتة للہ عز وجل فھي ھدایة الإرشاد والدلالة والبیان وھدایة التوفیق إلى العلم. 

فقولھ: (یھدي من یشاء ویعصم ویعافي فضلاً ) أي: أن الھدایة منھ سبحانھ وتعالى 
 فلاناً ولا یھدي فلانا؟ً نقول: كیف یھدي: السؤالفضلاً ومنة على العبد، وھذا فیھ الجواب عن 

الھدایة فضل الله ومنتھ ورحمتھ وھو جل وعلا أعلم بمحال الفضل من غیره، فإن الله سبحانھ 
تعالى یمن على من یشاء من عباده لعلمھ بأن الممتن علیھ بالھدایة المتفضل علیھ بالاستقامة 

أھل لذلك، أي: أنھ یستحق ذلك، وأنھ صالح لھذا، قال الله سبحانھ وتعالى في جواب المعترضین 
ُ أعَْلمَُ حَیثُْ یجَْعَلُ رِسَالتَھَُ " [الأنعام: ]، الله 124على الرسل في أنھم خصوا بالرسالة: " اللهَّ

سبحانھ وتعالى جعل الفضل في محلھ، وجعلھ لفضل الرسالة في الرسل لعلمھ بأنھم أھل لھا. 

قال ابن القیم رحمھ الله: والله جل وعلا أعلم بمحال الفضل في الرسل وأتباعھم، فإن الله 
سبحانھ وتعالى أعلم بالمھتدین كما قال سبحانھ وتعالى: " وَھُوَ أعَْلمَُ باِلمُْھْتدَِینَ " 

] أي: أعلم بمن یستحق الھدایة فیوفقھ إلیھا وأعلم بمن یستحق الاستقامة فیوفقھ 56[القصص:
إلیھا، وھذا معنى قولھ رحمھ الله: (یھدي من یشاء ویعصم ویعافي فضلاً ) أي: الھدایة إلى 

الصراط المستقیم توفیقاً وعملاً، ویعصم من المعاصي ویعافي من الذنوب والخطایا فضلاً منھ 
سبحانھ وتعالى. 

قولھ: (ویضل من یشاء ویخذل ویبتلي عدلاً ) أي: عدلاً، فھو جل وعلا لا یظلم الناس 
شیئاً، ولكن الناس أنفسھم یظلمون، ما منعھم الله جل وعلا الفضل وھم أھل لھ، بل الأمر كما 

ُ لا یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقیِنَ " [الصف: ُ قلُوُبھَمُْ وَاللهَّ ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ ]، 5قال الله جل وعلا: " فلَمََّ
فإنھم لما استحقوا الزیغ أضلھم وخذلھم وخلى بینھم وبین أنفسھم؛ ولذلك اعلم أن كل معصیة 

تقع فیھا فإنھا من خذلان الله جل وعلا؛ لأنھ خلى بینك وبینھا، ولو أن الله جل وعلا أكرمك 
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لعافاك وعصمك، وھذا معنى قولھ رحمھ الله في ھذه العبارة: (یھدي من یشاء ویعصم ویعافي 
   ا.ھـ.فضلاً، ویضل من یشاء ویخذل ویبتلي عدلاً ).

أي القدر- أربع لا یتم -مراتب ذلك : قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمھ الله تعالى
الإیمان بالقدر إلا بتكمیلھا : الإیمان بأنھ بكل شيء علیم، وأن علمھ محیط بالحوادث، دقیقھا 

 .وجلیلھا ، وأنھ كتب ذلك باللوح المحفوظ ، وأن جمیعھا واقعة بمشیئتھ وقدرتھ

   :الأول: الإیمان بأن الله تعالى عالم  بكل  صغیرة  وكبیرة  جملة وتفصیلا

ھْرَ الحَْرَامَ وَالْھدَْيَ وَالْقلاَئدَِ :قال تعالى ُ الكَْعْبةََ الْبیَتَْ الحَْرَامَ قیِاَماً للِنَّاسِ وَالشَّ  (جَعَلَ اللهَّ
َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ ) (المائدة: مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرض وَأنََّ اللهَّ َ یعَْلمَُ مَا فيِ السَّ )  97ذَلكَِ لتِعَْلمَُوا أنََّ اللهَّ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ  مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرض وَاللهَّ ُ یعَْلمَُ مَا فيِ السَّ َ بدِِینكُِمْ وَاللهَّ وقال تعالى (قلُْ أتَعُلَِّمُونَ اللهَّ
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرض مَا یكَُونُ 16عَلیِمٌ ) (الحجرات: َ یعَْلمَُ مَا فيِ السَّ )  وقال تعالى (ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

مِنْ نجَْوَى ثلاَثةٍَ إلاَِّ ھُوَ رَابعُِھمُْ وَلا خَمْسَةٍ إلاَِّ ھُوَ سَادِسُھمُْ وَلا أدَْنىَ مِنْ ذَلكَِ وَلا أكَْثرََ إلاَِّ ھُوَ 
َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ ) (المجادلة: )  وقال 7مَعَھمُْ أیَنَْ مَا كَانوُا ثمَُّ ینُبَِّئھُمُْ بمَِا عَمِلوُا یوَْمَ الْقیِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ

دُور)  ُ عَلیِمٌ بذَِاتِ الصُّ ونَ وَمَا تعُْلنِوُنَ وَاللهَّ مَاوَاتِ وَالأرض وَیعَْلمَُ مَا تسُِرُّ تعالى (یعَْلمَُ مَا فيِ السَّ
) . 4(التغابن:

  : : الإیمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادیر كل شيءيالثان

 (مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الأرض وَلا فيِ أنَْفسُِكُمْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ :قال تعالى
ِ یسَِیرٌ ) (الحدید: برُِ ) 22نبَْرَأھَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ )  وقال تعالى (وَكُلُّ شَيْءٍ فعَلَوُهُ فيِ الزُّ

) ولحدیث عبد الله بن عمرو بن العاص –رضي الله عنھما- قال سمعت رسول الله -52(القمر:
صلى الله علیھ وسلم- یقول : (كتب الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السماوات والأرض 

) . 2653بخمسین ألف سنة) رواه مسلم (

الثالث : أنھ لا یكون شيء في السموات ولا في الأرض إلا بإرادة الله ومشیئتھ الدائرة بین 
 (إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ :  قال تعالى:الرحمة والحكمة یھدي من یشاء برحمتھ ویضل من یشاء بحكمتھ

) . 49خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ ) (القمر:

   :الرابع: أن الله تعالى خالق كل شيء

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ الْوَاحِدُ الْقھََّارُ ) (الرعد: :قال تعالى ُ خَالقُِ كُلِّ 16 (قلُِ اللهَّ ) وقال تعالى (اللهَّ
ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ ) 62شَيْءٍ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ) (الزمر: )  وقال تعالى (وَاللهَّ

 معارج القبول 51نظر : شرح لمعة الاعتقاد لشیخنا العلامة ابن عثیمین /ا) (96(الصافات:
 السلفیة  شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والتعلیل  لابن القیم  2/328للشیخ الحكمي 

 .والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة د. عبد الرحمن المحمود)

ما یشاء كان وما لم یشأ لم یكن، وأنھ مع ذلك مكَّن العباد من أفعالھم فیفعلونھا اختیارا 
مَاءِ وَالأرض إنَِّ  َ یعَْلمَُ مَا فيِ السَّ منھم بمشیئتھم وقدرتھم . كما قال الله تعالى: (ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللهَّ

) وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ 28) وقال: (لمَِنْ شَاءَ مِنكُْمْ أنَْ یسَْتقَیِمَ  (70(الحج:  ذَلكَِ فيِ كِتاَبٍ )
ُ رَبُّ العْاَلمَِینَ ) (التكویر: )  قال شیخ الإسلام ابن تیمیة -رحمھ الله تعالى- مبینا مذھب أھل 29اللهَّ

والكافر  أفعال العباد: (والعباد فاعلون حقیقة ، والله خالق أفعالھم ، والعبد ھو المؤمن السنة في
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والبر والفاجر والمصلي والصائم ، وللعباد قدرة على أعمالھم ، ولھم إرادة والله خالق قدرتھم 
ُ رَبُّ 28وإرادتھم ، كما قال تعالى ( لمَِنْ شَاءَ مِنكُْمْ أنَْ یسَْتقَیِمَ  ( ) وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ اللهَّ

 65)الواسطیة مع شرح ھراس ص ()  ا.ھـ 29العْاَلمَِینَ ) (التكویر:

تعالى- أنھ الفعال لما یرید ولا -رحمھ الله تعالى-: "ومن صفات الله -وقال ابن قدامة 
یكون شيء إلا بإرادتھ ، ولا یخرج شيء عن مشیئتھ ، ولیس في العالم شيء یخرج عن 

تقدیره ، ولا یصدر إلا عن تدبیره، ولا محید عن القدر المقدور، ولا یتجاوز ما خُط في اللوح 
المسطور  أراد مالعالم فاعلوه، ولو عصمھم لما خالفوه ، ولو شاء أن یطیعوه جمیعا لأطاعوه، 

 یھدي من یشاء برحمتھ، ویضل من یشاء ،خلق الخلق وأفعالھم، وقدر أرزاقھم وآجالھم
ا یفَعَْلُ وَھمُْ یسُْألَوُنَ ) (الأنبیاء::بحكمتھ، قال تعالى  ( وَخَلقََ كُلَّ : وقال تعالى،)23 (لا یسُْألَُ عَمَّ

رَهُ تقَدِْیراً ) (مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الأرض وَلا فيِ أنَْفسُِكُمْ :  وقال تعالى،)2(الفرقان: شَيْءٍ فقَدََّ
ِ یسَِیرٌ ) (الحدید: ُ 22إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأھَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ )  وقال تعالى ( فمََنْ یرُِدِ اللهَّ

) 125(الأنعام : أنَْ یھَْدِیھَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ للإِِسْلامِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً )
وروى ابن عمر : أن جبریل علیھ السلام قال للنبي –صلى الله علیھ وسلم – ما الإیمان؟ قال: 

(أن تؤمن باللہ وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره). فقال جبریل: 
 ( آمنت بالقدر خیره وشره حلوه -:صلى الله علیھ وسلم- وقال النبي ،صدقت. رواه مسلم

الذي علمھ الحسن بن علي یدعو بھ في قنوت - صلى الله علیھ وسلم- ومن دعاء النبي ،ومره)
الوتر (وقني شر ما قضیت) ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب 

 (لئِلاََّ : قال الله تعالى،نواھیھ بل یجب أن نؤمن بأن للہ علینا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل
سُلِ ) ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ  ونعلم أن الله سبحانھ ما أمر ونھى إلا .)165(النساء :  یكَُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهَّ

 :المستطیع للفعل والترك، وأنھ لم یجبر أحدا على معصیة، ولا اضطره إلى ترك طاعة قال تعالى
ُ نفَْساً إلاَِّ وُسْعَھاَ) َ مَا اسْتطَعَْتمُْ ):) وقال تعالى286(البقرة : (لا یكَُلِّفُ اللهَّ (التغابن   (فاَتَّقوُا اللهَّ

) فدل على أن 17(غافر :  (الْیوَْمَ تجُْزَى كُلُّ نفَسٍْ بمَِا كَسَبتَْ لا ظلُمَْ الْیوَْمَ ): وقال تعالى،)16:
للعبد فعلا وكسبا یجُزى على حسنھ بالثواب، وعلى سیئھ بالعقاب، وھو واقع بقضاء الله 

 مطبوع ضمن الجامع للمتون العلمیة. 194وقدره" ا.ھـ لمعة الاعتقاد /

 ذاكرا شبھة الجبریة ومجیبا عنھا: "إن الجمیع -رحمھ الله تعالى-وقال الشیخ السعدي 
یقولون بما جاء بھ الكتاب والسنة، من إثبات الأصلین: (أحدھما): الاعتراف بأن جمیع الأشیاء 

كلھا -أعیانھا، وأوصافھا، وأفعالھا- بقضاء وقدر، لا تخرج عن مشیئة الله وإرادتھ، بل: ما 
): أن أفعال العباد -من الطاعات، والمعاصي، يشاء الله كان، وما لم یشأ لم یكن. (والأصل الثان

وغیرھا- واقعة بإرادتھم وقدرتھم: وأنھم لم یجبروا علیھا: بل ھم الذین فعلوھا بما خلق الله 
لھم : من القدرة والإرادة. ویقولون: لا منافاة بین الأمرین: فالحوادث كلھا -التي من جملتھا 

 والعباد ھم الفاعلون لأفعالھم، المختارون لھا. فھم الذین ،أفعال العباد- بمشیئة الله وإرادتھ
اختاروا فعل الخیرات وفعلوھا، واختاروا ترك المعاصي فتركوھا. والآخرون اختاروا فعل 

المعاصي وفعلوھا، واختاروا ترك الأوامر فتركوھا. فاستحق الأولون المدح والثواب، واستحق 
الآخرون الذم والعقاب. ولم یجبر الله أحدا منھم على خلاف مراده واختیاره. فلا عذر للعاصین 

عصوا وقالوا: إن الله قدرھا علینا، فلنا بذلك العذر. فیقال لھم: إن الله قد أعطاكم المكنة ا إذ
 والله قد حذركم، ،والقدرة على كل ما تریدون، وأنتم -بزیغكم وانحرافكم- أردتم الشر ففعلتموه

 وأراكم سبیل الرشد فتركتموه، وسبیل الغي فسلكتموه. ،وھیأ لكم كل سبب یصرف عن معاصیھ
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وإذا أردت زیادة إیضاح لھذا المقام: فإنھ من المعلوم لكل أحد أن كل فعل یفعلھ العبد، وكل كلام 
 وإرادة منھ  فمتى اجتمعا: ،یتكلم بھ فلا بد فیھ من أمرین: قدرة منھ على ذلك الفعل والقول

 وخالق السبب ،وجدت منھ الأقوال والأفعال. والله تعالى ھو الذي خلق قدرة العبد وإرادة العبد
التام خالق للمسبب. فاللہ تعالى خالق أفعال العباد، والعباد ھم الفاعلون لھا حقیقة. فھذا الإیراد 

الذي أورده ھذا المشكك وما أشبھھ من الإیرادات التي یحتج بھا أھل المعاصي بالقدر یجیبونھم 
بھذا الجواب المفحم، فیقولون: دلت أدلة الكتاب والسنة الكثیرة: على أن الله خالق كل شيء 

وعلى كل شيء قدیر وأن كل شيء بقضاء وقدر: الأعیان، والأوصاف، والأفعال. ودلت -أیضا- 
أدلة الكتاب والسنة: أن العباد ھم الفاعلون لفعلھم حقیقة، بقدرتھم واختیارھم. فإنھ تعالى نسب 

نھ تعالى مكنھم من أإلیھم، وأضاف إلیھم كل ما فعلوه: من إیمان وكفر، وطاعة ومعصیة. و
ھذا، ومن ھذا. ولكنھ تعالى حبب إلى المؤمنین الإیمان وزینھ في قلوبھم، وكره إلیھم الكفر 

والفسوق والعصیان: وولى الآخرین ما تولوا لأنفسھم: حیث اختاروا الشر على الخیرة 
وأسباب العقاب على أسباب الثواب. وھذا -كما أنھ معلوم بالضرورة من الشرع- فھو معلوم 

بالحس الذي  لا یمكن أحدا المكابرة فیھ: فإن العبد یفرق بین أفعالھ التي یقسر ویجبر ویقھر 
علیھا، وبین أفعالھ التي یختارھا ویریدھا، ویحب حصولھا" ا.ھـ الدرة البھیة شرح القصیدة 

 .)149التائیة (

(ھل الإنسان   مثل ھذا السؤال-رحمھ الله تعالى-وسئل شیخنا العلامة ابن عثیمین 
"على السائل أن یسأل نفسھ ھل أجبره أحد على : رحمھ الله تعالى--مسیر أو مخیر؟) فأجاب 

 ھذا السؤال وھل ھو یختار نوع السیارة التي یقتنیھا ؟  إلى أمثال ذلك من الأسئلة أن یسأل
ھل  وسیتبین لھ الجواب ھل ھو مسیر أو مخیر  ثم یسأل نفسھ ھل یصیبھ الحادث باختیاره ؟ 

إلى أمثال ذلك من الأسئلة وسیتبین لھ الجواب  ھل یموت باختیاره؟  یصیبھ المرض باختیاره ؟ 
والجواب :  أن الأمور التي یفعلھا الإنسان العاقل یفعلھا باختیاره بلا  ھل ھو مسیر أو مخیر.

 :) وإلى قولھ تعالى39(النبأ: إلى قول الله تعالى:   (فمََنْ شَاءَ اتَّخَذَ إلى رَبِّھِ مَآباً ) ریب واسمع
نْیاَ وَمِنكُْمْ مَنْ یرُِیدُ الآْخِرَةَ )   (وَمَنْ أرََادَ :) وإلى قولھ تعالى152(آل عمران : (مِنكُْمْ مَنْ یرُِیدُ الدُّ

) وإلى قولھ 19الآْخِرَةَ وَسَعَى لھَاَ سَعْیھَاَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْیھُمُْ مَشْكُوراً ) (الإسراء:
 ) حیث خیر الفادي فیما یفدي بھ . 196(البقرة :  (ففَدِْیةٌَ مِنْ صِیاَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ ):تعالى

لقولھ تعالى :   (لمَِنْ شَاءَ مِنكُْمْ أنَْ ه قد أراد ولكن العبد إذا أراد شیئاً وفعلھ علمنا أن الله تعالى
ُ رَبُّ العْاَلمَِینَ ) (التكویر:28یسَْتقَیِمَ ( )  فلكمال ربوبیتھ لا یقع 29) وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ اللهَّ

تعالى ، وأما الأمور التي تقع على العبد أو منھ بغیر  شيء في السموات والأرض إلا بمشیئتھ
والحوادث فھي بمحض القدر ولیس للعبد اختیار فیھا ولا إرادة ."  اختیاره كالمرض والموت

  .ا.ھـ

" ھل الإنسان مسیر أو مخیر؟ وھل لھ إرادة أو لیس لھ : وقال –رحمھ الله تعالى– 
إرادة؟ فنقول: الإنسان مخیر إن شاء آمن وإن شاء كفر بمعنى أن لھ الاختیار وإن كان لیس 
سواءً لا یستوي الكفر والإیمان لكن لھ اختیار أن یختار الإیمان أو أن یختار الكفر وھذا أمرٌ 
مشاھدٌ معلوم فلیس أحدٌ أجبر الكافر على أن یكفر ولیس أحدٌ أجبر المؤمن على أن یؤمن بل 

الكافر كفر باختیاره والمؤمن آمن باختیاره كما أن الإنسان یخرج من بیتھ باختیاره ویرجع إلیھ 
باختیاره وكما أن الإنسان یدخل المدرسة الفلانیة باختیاره ویدخل الجامعة الفلانیة باختیاره 
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وكما أن الإنسان یسافر باختیاره إلى مكة أو إلى المدینة أو ما أشبھ ذلك وھذا أمرٌ لا إشكال فیھ 
ولا جدال فیھ ولا یمكن أن یجادل فیھ إلا مكابر نعم ھناك أشیاء لا یمكن أن تكون باختیار 

الإنسان كحوادث تحدث للإنسان من انقلاب سیارة أو صدم أو سقوط بیتٍ علیھ أو احتراق أو ما 
أشبھ ھذا ھذا لا شك أن لا اختیار للإنسان فیھ بل ھو قضاءٌ وقدر ممن لھ الأمر ولھذا عاقب الله 

سبحانھ وتعالى الكافرین على كفرھم لأنھم كفروا باختیارھم ولو كان بغیر اختیارٍ منھم ما 
عوقبوا ألا ترى أن الإنسان إذا أكره على الفعل ولو كان كفراً أو على القول ولو كان كفراً فإنھ 
لا یعاقب علیھ لأنھ بغیر اختیارٍ منھ ألا ترى أن النائم قد یتكلم وھو نائم بالكفر وقد یرى نفسھ 

ساجداً لصنم وھو نائم ولا یؤاخذ بھذا لأن ذلك بغیر اختیاره فالشيء الذي لا اختیار للإنسان فیھ 
لا یعاقب علیھ فإذا عاقب الله الإنسان على فعلھ السیئ دل ذلك على أنھ عوقب بحقٍ وعدل لأنھ 
فعل السیئ باختیاره، وأما توھم بعض الناس أن الإنسان مسیر لا مخیر من كون الله سبحانھ 

وتعالى قد قضى ما أراد في علمھ الأزلي بأن ھذا الإنسان من أھل الشقاء وھذا الإنسان من أھل 
السعادة فإن ھذا لا حجة فیھ وذلك لأن الإنسان لیس عنده علمٌ بما قدر الله سبحانھ وتعالى إذ أن 
ھذا سرٌ مكتوم لا یعلمھ الخلق فلا تعلم نفسٌ ماذا تكسب غداً وھو حین یقدم على المخالفة بترك 
الواجب أو فعل المحرم یقدم على غیر أساس وعلى غیر علم لأنھ لا یعلم ماذا كتب علیھ إلا إذا 

وقع منھ فعلاً فالإنسان الذي یصلي لا یعلم أن الله كتب لھ أن یصلي إلا إذا صلى والإنسان 
السارق لا یعلم أن الله كتب علیھ أن یسرق إلا إذا سرق وھو لم یجبر على السرقة ولم یجبر 
المصلي على الصلاة بل صلى باختیاره والسارق سرق باختیاره ولما حدث النبي -صلى الله 

 (ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار) قالوا: یا :علیھ وسلم- أصحابھ بأنھ
رسول الله ألا ندع العمل ونتكل؟ قال : (لا اعملوا فكلٌ میسر لما خلق لھ) فأمر بالعمل والعمل 

 (اعملوا فكلٌ :اختیاري ولیس اضطراریاً ولا إجباریاً فإذا كان یقول -علیھ الصلاة والسلام-
میسر لما خلق لھ) نقول للإنسان اعمل یا أخي صالحا اعمل صالحاً حتى یتبین أنك میسر لعمل 

أھل السعادة وكلٌ بلا شك إن شاء عمل عملاً صالحاً وإن شاء عمل عملاً سیئاً ولا یجوز 
للإنسان أن یحتج بالقدر على الشرع فیعصي الله ویقول ھذا أمرٌ مكتوب علي یترك الصلاة مع 

الجماعة ویقول ھذا أمر مكتوب علي یشرب الخمر ویقول ھذا أمر كتب علي یطلق نظره في 
النساء الأجنبیات ویقول ھذا أمرٌ مكتوبٌ علي ما الذي أعلمك أنھ مكتوبٌ علیك فعملتھ، أنت لم 

تعلم أنھ كتب إلا بعد أن تعمل لماذا لم تقدر أن الله كتبك من أھل السعادة فتعمل بعمل أھل 
 :السعادة، وأما قول السائل ھل للإنسان إرادة؟ نقول: نعم لھ إرادة بلا شك قال الله تبارك وتعالى

نْیاَ وَمِنكُْمْ مَنْ یرُِیدُ الآْخِرَةَ )(آل عمران :  ) وقال تعالى ( وَمَنْ أرََادَ 152( مِنكُْمْ مَنْ یرُِیدُ الدُّ
) وقال تعالى ( مَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ 19الآْخِرَةَ وَسَعَى لھَاَ سَعْیھَاَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ )(الإسراء : 

نْیاَ نؤُْتھِِ مِنْھاَ وَمَا لھَُ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ نصَِیبٍ ) (الشورى  نزَِدْ لھَُ فيِ حَرْثھِِ وَمَنْ كَانَ یرُِیدُ حَرْثَ الدُّ
)  والآیات في ھذا معروفة وكذلك الأحادیث معروفة في أن الإنسان یعمل باختیار وإرادة 20:

 (رَبَّناَ :ولھذا إذا وقع العمل الذي فیھ المخالفة من غیر إرادة ولا اختیار عفي عنھ قال الله تعالى
 (وَلیَسَْ عَلیَكُْمْ : فقال الله: قد فعلت. وقال تعالى،)28(البقرة : لا تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِیناَ أوَْ أخَْطأَنْاَ)

) وھذا أمرٌ وللہ الحمد ظاھر ولا إشكال فیھ إلا على سبیل 5جُناَحٌ فیِمَا أخَْطأَتْمُْ بھِِ ) (الأحزاب :
المنازعة والمخاصمة، والمنازعة والمخاصمة منھيٌ عنھما إذا لم یكن المقصود بذلك الوصول 

 الحق وقد خرج النبي -صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم- ذات یوم على أصحابھ وھم إلى
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یتنازعون في القدر فتأثر من ذلك علیھ الصلاة والسلام لأن ھذا النزاع لا یؤدي إلى شيء إلا 
إلى خصومة وتطاول كلام وغیر ذلك وإلا فالأمر واضح وللہ الحمد." ا.ھـ 

 -صلى الله علیھ وسلم- قال: كنا مع رسول الله-رضي الله عنھ-عن علي بن أبي طالب 
كتب مقعده من الجنة ومقعده من  في بقیع الغرقد في جنازة فقال: "ما منكم من أحد إلاَّ وقد

اعملوا فكل میسر لما خُلق لھ"، ثم قرأ قولھ ل: النار"، فقالوا: یا رسول الله، أفلا نتكل، فقا
بالحسنى فسنیسره للیسرى"، إلى قولھ تعالى:  تعالى: "فأما من أعطى واتقى وصدق

)، وابن 2136وأصحاب السنن الترمذي ( (2647) "فسنیسره للعسرى"، ورواه أیضاً مسلم
 ).من كتاب ھل الإنسان مسیر أو مخیر د. نایف بن أحمد الحمد. ()621)، وأحمد (78ماجة (

ن الله عز وجل  خلق كل  شىء وقدر كل شىء قبل خلقھ جل وعلا لكل أوخلاصة القول: 
ا یشُْرِكُونَ (:قال الحق جل وعلا، ءيش ِ فلاََ تسَْتعَْجِلوُهُ سُبحَْانھَُ وَتعالى عَمَّ " )1 "أتَىَ أمَْرُ اللهَّ

  .فأمر الله قد قدر وحسم منذ الأزل ولكن  نحن لا نستعجلھ  لأنھ سیأتینا كما ھو مقدرا لنا. النحل

م مسیرا ؟ أوالسؤال الأھم ھو ھل الإنسان مخیرا 

مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأرض :قال الحق جل وعلا َ یسَْجُدُ لھَُ مَنْ فيِ السَّ  "ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ
وَابُّ وَكَثیِرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثیِرٌ حَقَّ عَلیَھِْ العْذََابُ  جَرُ وَالدَّ مْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ وَالجِْباَلُ وَالشَّ وَالشَّ

َ یفَعَْلُ مَا یشََاءُ ( ُ فمََا لھَُ مِنْ مُكْرِمٍ إنَِّ اللهَّ  .)" الحج18وَمَنْ یھُنِِ اللهَّ

ن أوالسجود ھو السیر وفق مشیئة الخالق عز وجل، ومن ھذه الآیة الكریمة نرى 
الانسان مخیر ومسیر في نفس الوقت  فھو ینام ویأكل ویشرب ویموت ویولد وغیرھا من 

فھنا   و كائنات،أالتصرفات التي یجبرعلى فعلھا الانسان مثلھ مثل الموجودات الاخرى جمادات 
نفس الوقت فأن الانسان  مخیرا  في تصرفاتھ وتفكیره  وخیاراتھ  ورغباتھ في و یعتبر  مسیرا،

 قتل ویسرق ویزني ویكفر وھو الذي یؤمن  ویصلي ویساعد الآخرین ...يومشیئتھ فھو الذي 
نْسَانَ فيِ كَبدٍَ (:و الشر ، قال تعالىألخ، فھو باختصار من  یعمل الخیر إ ) 4 "لقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ

) ألَمَْ 7) أیَحَْسَبُ أنَْ لمَْ یرََهُ أحََدٌ (6) یقَوُلُ أھَْلكَْتُ مَالاً لبُدًَا (5أیَحَْسَبُ أنَْ لنَْ یقَدِْرَ عَلیَھِْ أحََدٌ (
طریق  )" البلد، والنجدین ھو10) وَھدََیْناَهُ النَّجْدَینِْ (9) وَلسَِاناً وَشَفتَیَنِْ (8نجَْعَلْ لھَُ عَیْنیَنِْ (

ُ عَنھُْ قاَلَ الخیر وطریق الشر،  ُ عَلیَھِْ وَسَلَّمَ : عَنْ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِیرٍ رَضِيَ اللهَّ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ
ثمِْ كَانَ لمَِا اسْتبَاَنَ  الحَْلاَلُ بیَِّنٌ وَالحَْرَامُ بیَِّنٌ وَبیَْنھَمَُا أمُُورٌ مُشْتبَھِةٌَ فمََنْ ترََكَ مَا شُبِّھَ عَلیَھِْ مِنْ الإِْ
ِ مَنْ  ثمِْ أوَْشَكَ أنَْ یوَُاقعَِ مَا اسْتبَاَنَ وَالمَْعاَصِي حِمَى اللهَّ أتَْرَكَ وَمَنْ اجْترََأَ عَلىَ مَا یشَُكُّ فیِھِ مِنْ الإِْ

  . ورواه غیره1910رواه البخاري برقم ، یرَْتعَْ حَوْلَ الحِْمَى یوُشِكُ أنَْ یوَُاقعِھَُ 

فالانسان یعلم الخیر ویعلم الشر وھذا ما جاء في الحدیث ویصدقة العقل، إذن فالإنسان 
مسیر في خلقتھ ومخیر في قراراتھ  بمشیئة الله جل وعلا، كما ذكر الله ذلك في كتابة الكریم 

ُ رَبُّ العْاَلمَِینَ (28لمَِنْ شَاءَ مِنكُْمْ أنَْ یسَْتقَیِمَ ( ":بقولھ  ")29) وَمَا تشََاءُونَ إلاَِّ أنَْ یشََاءَ اللهَّ
فنرد علیھم كما رد علماء السلف على ھذه ، قد یسأل سائل ویقول كیف یتم ھذا ،التكویر
 .الحیثیة

حدود نظر العقل في (یقول عمر سلیمان الأشقر في كتابھ القضاء والقدر الفصل الرابع 
یقول أبو المُظَفَّر السمْعاَني فیما حكاه عنھ ابن حجر العسقلاني: " سبیل المعرفة في ): "القدر

ھذا الباب التوقیف من الكتاب والسنة دون محض القیاس والعقل، فمن عدل عن التوقیف فیھ 

38

www.kalemasawaa.com

ء الدعوية
كلمة سوا

شبكة 



ضلَّ وتاه في بحار الحیرة، ولم یبلغ شفاء العین، ولا ما یطمئن بھ القلب، لأن القدر سِرٌّ من 
أسرار الله تعالى، اختص العلیم الخبیر بھ، وضرب دونھ الأستار، وحجبھ عن عقول الخلق 

 .ومعارفھم لما علمھ من الحكمة، فلم یعلمھ نبي مرسل ولا ملك مقرب

ویقول الطحاوي رحمھ الله تعالى: " وأصل القدر سرّ الله تعالى في خلقھ، لم یطلع على 
ذلك ملك مقرب، ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذریعة الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة 
الطغیان، فالحذر الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامھ، 

 .]23ونھاھم عن مرامھ، كما قال تعالى: (لا یسُْأل عما یفعل وھم یسألون) [الأنبیاء: 

يُّ : " لا یحسن بالمسلمین التنقیر والبحث في القدر، لأن القدر سر من  وقال الآجُرِّ
خیر أو شر واجب على العباد أن  أسرار الله عز وجل، بل الإیمان بما جرت بھ المقادیر من

یؤمنوا بھ، ثم لا یأمن العبد أن یبحث عن القدر فیكذب بمقادیر الله الجاریة على العباد، فیضل 
 ".عن طریق الحق

وقال الإمام أحمد رحمھ الله تعالى: " من السنة اللازمة: الإیمان بالقدر خیره وشره، 
والتصدیق بالأحادیث فیھ، والإیمان بھا، لا یقال: لمَِ؟ ولا كیف؟ إنما ھو التصدیق بھا والإیمان 

ومن لم یعرف تفسیر الحدیث، ولم یبلغھ عقلھ، فقد كفى ذلك، وأحكم لھ، فعلیھ الإیمان بھ،  .بھا
 ا.ھـ" والتسلیم لھ، مثل حدیث الصادق المصدوق، وما كان مثلھ في القدر

ن السؤال في ھذا نوع من أو، ن الانسان مابین القدریة والجبریةأفالعقیدة الحقة ھي 
ي نتیجة  لأن القدر سر من أسرار الله جل أ إلىواع العبث ومن یبحث في ھذه الامور لن یصل أن

  .وعلا كما ذكر الامام الآجري

ن الله الخالق جل أ وهو المنھج القائل بأن الإنسان یخلق قدرأالرد على منھج القدریة 
ي ید في ذلك : أوعلا لیس لھ 

ي تدخل من الخالق جل وعلا فھذا یعني أذا كان الإنسان یخلق قدره بنفسھ دون إنقول 
حد ألھ بل إقدرتھ وبالتالي یصبح الإلھ مفقود ومنھ یكون لیس ل ومنسوب للإلھعجز رھیب 

  .لھإشكال المخلوقات ذات القدرات الخارقة ولیس أ

 مخلوقاتھ  لا عن خلق قدرز المزعوم والعاج ھذا الإلھ إلى أن ومن ھذا الإشكال نصل
ي أو ضلال أیستطیع ھذا الإلھ ھدایة  لا  الذي ارتسموه لأنفسھم،تغییر قدر مخلوقاتھیستطیع  

 .نسانإ

ة مجریات الكون الذي خلقھ، وبالتالي قد یتمرد ايیعلم نھ یعلم الغیب بشكل عام فھو لا لا
یستطیع ھذا الإلھ  لا ،ةنھائي ویسقط حق الإلھ في یوم الدینون علیھ ھذا الكون ویصبح  لا

بالتنبوء بالمخلوقات قبل خلقھا وبالتالي یكون غیر خالق لھا فھي تخلق نفسھا وفقا للقدر الذي 
سلافھا لھا، ھذا الإلھ عاجز عن رزق مخلوقاتھ، ھذا الإلھ عاجز عن شفاء مخلوقاتھ، أخلقھ 

مام الموت یسقط ھذا الوھم  فإذا قلنا أخذ الحیاة من مخلوقاتھ، وأو أتیان إھذا الإلھ عاجز عن 
ن ینھي أكأن یختار المنتحر إرادتھ وخیاره الحر ب، أن الإنسان یخلق قدره من حیث طریقة موتھ

لیس ھذا الخیار الحر من قبل ھذا الإنسان یعتبر خلق لقدره وھو الموت أحیاتھ بالانتحار 
ن ما سبق یناقض  أبالانتحار دون تدخل الخالق كما یزعم الكاذبون والمنحرفون، ولكن نلاحظ 

مثلا الموت     ویكون عدیم الخیار بل ومسیر،ةرادة الإنسان مسلوبإخرى للموت تكون أطرق 
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ن ھذا أم أیا كان ؟؟ أھل لدى الإنسان الخیار الكامل في جعل جسده یصاب بالمرض  بالمرض،
 في خلق قدره ةي لم یكن لھذا الإنسان الحريأ ةو قدرأالمرض یصاب بھ الإنسان دون خیار 

ماتھ، نلاحظ أھنا، وبالتالي كان الخالق ھنا ھو من خلق قدر ھذا الإنسان وابتلاه بالمرض الذي 
ن الإنسان لم یملك قدره بل فرض علیھ. أھنا 

 موتھ في بعض الحالات إلىوصلھ أن الانسان یخلق قدره المحتوم والذي أھل یعقل ف
وجھلھا الخالق، وفي بعض الحالات الأخرى خلق الخالق قدر ھذا الإنسان  وخلق لھ طریقة 

ن أغریب ومتناقض، ومما سبق یمكن لنا ، ھذا أمر ي علمھا الله وجھلھا ھذا الإنسانأموتھ 
یة ا النھإلىن یوصلھ أسان ممكن ننقیس ذلك على كل تصرفات الإنسان  فكل تصرف حر للإ

و یملكھ خالق ھذا الإنسان، والواقع أن یملكھ ھذا الإنسان أما إ وھي الموت، والموت ةالمحتوم
ن إن الموت یملكھ الخالق جل وعلا، وبالتالي فإوالمنطق والتجربة (كما مثلنا بالمرض) یقول 

 تحت مشیئة الخالق جل وعلا، مخیر غیر مجبر معلوم غیر ة الانسان حرةمشیئأو خیار 
صل ھذا أ كالإنسان الجالس على فرع شجرة ومعھ منشار ینشر بھ : مثال على ذلك،مجھول

نھ سوف یسقط بفعلھ ذلك أمحالة وھو كذلك یعلم  نھ سوف یسقط لاأنت تعلم مئة بالمئة أالفرع ف
  .جبره على ذلك الفعل طبعا لا ولكن علمت علم الیقین نھایتھأنت من أولكن ھل 

یة الحدث اكبر من ذلك فھو یعلم تفاصیل الحدث من قبل خلق الكون ویعلم نھأوعلم الله 
) ة(المشیئ نسان الخیارإعطى كل أیة الكون فاللہ خالق كل شىء ومقدر المقادیر وابعد نھ إلى ما

 .بعلمھ ومشیئتھ

ننا إنھ مھما تعمقنا في مسألة القدر لمحاولة فھمھا ومعرفة ماھیتھا بالتفصیل فأكرر أو
و أیعلم كیف یكون  حد ولاأیطلع علیھ  سراره لاأنھ من علم الله ومن أسوف نعجز لسبب بسیط 

لھُُ إلاَِّ بقِدََرٍ مَعْلوُمٍ (:لا ھو  قال تعالىإكیف یتم   ")21 "وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِندَْناَ خَزَائنِھُُ وَمَا ننُزَِّ
 .الحجر

 "وَإنِْ یمَْسَسْكَ :قولھ تعالى قدارھمأ ادعاء القوم بخلق في الرد على وخیر ما أختم بھ
ُ بضُِرّ فلاََ كَاشِفَ لھَُ إلاَِّ ھُوَ وَإنِْ یرُِدْكَ بخَِیْرٍ فلاََ رَادَّ لفِضَْلھِِ یصُِیبُ بھِِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَھُوَ  اللهَّ

حِیمُ ( ) قلُْ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ قدَْ جَاءَكُمُ الحَْقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنِ اھْتدََى فإَنَِّمَا یھَْتدَِي لنِفَْسِھِ 107الغَْفوُرُ الرَّ
ن أفالآیتان السابقتان تظھر ،  یونس")108وَمَنْ ضَلَّ فإَنَِّمَا یضَِلُّ عَلیَْھاَ وَمَا أنَاَ عَلیَكُْمْ بوَِكِیلٍ (

مشئیة الإنسان من مشیئة الله وبنفس الوقت مخیر في تصرفھ ولیس مجبر علیھ وھذا من 
 .عجاز الخالق وبیان كامل قدرتھإ

  :م مسیر في المسیحیةأھل الإنسان مخیر والآن 
ھناك قضیة كنا نتناقش فیھا عندما كنا فى سن  ندراوس التالي:أیقول النصراني عزت 

وقد خرجنا بنتیجة أجمعنا علیھا وھى أن ھل الإنسان مسیر أم مخیر؟ ي الشباب وھذه القضیة ه
 ولكن أغلق عن معرفتھ أمور ھى میلاده ومستقبلھ ومماتھ ولھ ،الإنسان مخیر ولیس مسیر

 طبقا للظروف ة وأخرى خارجية التى یتحكم فیھا عوامل داخليخاذ قراراتھاتكامل الحریھ فى 
 ..  وسنھ وتفاعلھ مع الحدث ومدى معرفتھ الدینیةهوالملابسات ومدى فھمھ للدافع ومدى خبرت

ختیاره ما بین الشر والخیر ھو الذى سیحدد محاسبتھ فنحن كما عرفنا أنھ عندما أكل الخ وإ
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 فى الاختیار ما بین ة الخیر والشر أصبح للإنسان كامل المعرفة معرفةأبوینا الأولین من شجر
ختیاره ومشیئتھ ا ساسھا حسب إرادتھ ويالشر والخیر وبناء على أعمال الإنسان فى حیاتھ الت

 القاصر یحاكم الإنسان على جرائمھ فما بالك يومیولھ سیتم محاسبتھ وإذا كان القانون الإنسان
 .باللہ

 أن ي وقد خرجنا بنتیجة أجمعنا علیھا وه:یقول المسیحي عزت اندراوسالرد: 
 میلاده ومستقبلھ ومماتھ ولھ يالإنسان مخیر ولیس مسیر ، ولكن أغلق عن معرفتھ أمور ه

 بالمعنى العامي الانسان یخلق قدره في جانب تصرفاتھ  ،فھل " فى إتخاذ قراراتھةكامل الحري
 صلاة  یقتبسونھا یرددونو خارجھا أنرى المسیحیین في صلواتھم في الكنائس  ھذا صحیح ؟؟

 متى من إنجیل من الإنجیل نقتطف منھا ھذا الجزء

 فصلوا انتم ھكذا ابانا الذي في السماوات لیتقدس اسمك  9: 6

 لیات ملكوتك لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على الأرض 10: 6

ن المشیئة ھنا ھي طریق الله أماھي ھذه المشیئة ؟ یقول تادرس یعقوب ملطي في تفسیره 
ولكن من النص نفھم  ان المشیئة ھنا ھي الارادة القدر الرغبھ  وكلھا تؤكد ، (طریق الخیر)

  .خلق الله لقدر الانسان

دائما ما یفتتحھا  بھذه الكلمات  ، كذلك نرى من خلال رسائل بولس الرسول

 بولس المدعو رسولا لیسوع المسیح بمشیئة الله 1: 1

أنھ رسول "بمَِشِیئةَِ اللهِ "، لیس لھ : یفسر تادرس یعقوب ملطي ھذه العبارة بالتاليو
فضل في ممارسة العمل الرسولي، خاصة بكونھ رسول الأمم، یدعوھم للاتحاد مع الیھود في 

جسد واحد. اختاره الله بمشیئتھ رسولاً لیحقق غایتھ الإلھیة فیھم. حقاً إن تعبیر "بمَِشِیئةَِ اللهِ " 
لیس غریباً عن الرسول في افتتاحیة رسائلھ، لكن ما تتسم بھ ھذه الرسالة ھو تكراره التعبیر 

)، الأمر الذي لا نجده في الرسائل الأخرى، بل ۱٦: ٦، ۱۷: ٥، ۱۱، ۹، ٥، ۱: ۱ست مرات (
وفي الأسفار الأخرى سوى إنجیل یوحنا، ذلك لأن ھذه الرسالة تكشف "سرّ المسیح" بكونھ 
سرّ الكنیسة المجتمعة من الیھود والأمم، ھذا السرّ یحقق مشیئة الآب الأزلیة، ویتمم مسرتھ 

نحو البشریة. 

یفضل بعض الدارسین ترجمة "مشیئة الله" بـ "قرار الله"، إذ یرون في النص ما یعني 
لیس مجرد الإرادة بل حركة عمل الله الحكیم والقدیر والحيّ ككائن محب للبشر، أعلن ھذه 

 الحركة الأزلیة خلال التاریخ بتدبیره الإلھي.

ن مشیئة الله أكثر بل واضح كل الوضوح ویبین أ تفسیر إلىیحتاج  والكلام السابق لا
. زلیةأ

 :واذا رجعنا إلى رسالة بطرس الثانیة  نرى التالي

 لانھ لم تات نبوة قط بمشیئة انسان بل تكلم اناس الله القدیسون مسوقین من الروح 21: 1
القدس  
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 و لكن كان ایضا في الشعب انبیاء كذبة كما سیكون فیكم ایضا معلمون كذبة الذین یدسون 1: 2
بدع ھلاك و اذ ھم ینكرون الرب الذي اشتراھم یجلبون على انفسھم ھلاكا سریعا  

 و سیتبع كثیرون تھلكاتھم الذین بسببھم یجدف على طریق الحق 2: 2

لاحظوا الكلمات السابقة بكل دقة  

 لانھ لم تات نبوة قط بمشیئة انسان بل تكلم اناس الله القدیسون مسوقین من الروح 21: 1
القدس  

الله ھو الذي یھدي البشر ویجعل منھم الأنبیاء والقدیسین  إذن 

یعلق القدیس یوحنا الذھبي الفم على تعبیر "القدیسین" ھنا بقولھ: لاحظ أنھ یدعو و
الرجال مع نسائھم وأطفالھم وخدمھم "قدیسین". ھؤلاء الذین دعاھم بھذا الاسم كما ھو 

) ۲: ٥یة الرسالة، إذ یقول: "أیَُّتھاَ الزوجات (النِّسَاءُ ) اخْضَعْنَ لرِِجَالكُِنَّ " (اواضح من نھ
: ٦)، "أیَُّھاَ العَْبیِدُ (الخدم)، أطَِیعُوا سَادَتكَُمْ " (۱: ٦وأیضًا: "أیَُّھاَ الأوَْلادَُ، أطَِیعُوا وَالدِِیكُمْ " (

  .). تأملوا مقدار البلادة التي استحوذت علینا الآن، فالقدیس كل انسان صالح یدعو للخیر٥

  .ن الھدایة لیست من قبل مشیئة الانسان بل من قبل اللهإومما سبق ف

 :الفقرة الثانیة تقول

 و لكن كان ایضا في الشعب انبیاء كذبة كما سیكون فیكم ایضا معلمون كذبة الذین یدسون 1: 2
بدع ھلاك و اذ ھم ینكرون الرب الذي اشتراھم یجلبون على انفسھم ھلاكا سریعا . 

نبیاء كذبة ینكرون الرب ویجلبون أھنا الرب یخبر بخبر غیبي مستقبلي عن ظھور 
ناس  سوف یتعمدون أن ھناك أوالسؤال یقول كیف علم الرب ، نفسھم الھلاك السریعأعلى 

لیس الكذب صفة . أنفسھم الھلاك السریعأالكذب ویدعون النبوة ینكرون الرب ویجلبون على 
 اختیاریة من صفات الشر والإنسان مخیر بین الخیر والشر وھو الذي یخلق ذلك لنفسھ بعلمھ لا

ذن ھذا علم من الخالق یسبق ه؟! إ في تصرفهلیس الإنسان ھو من یخلق قدرأبعلم الرب، 
 باطل من صریح الإنجیل. ه في تصرفهن الإنسان ھو من یخلق قدرأن مقولة إالإنسان وبالتالي ف

  تقول:الفقرة الثالثة

 و سیتبع كثیرون تھلكاتھم الذین بسببھم یجدف على طریق الحق 2: 2

ناس كثیرون سیضلون ویتبعون ھؤلاء أن أوضح حیث يیضا علم مسبق من قبل الرب ھذا أ
 مسبق یبین تناقض الإنجیل مع فكر المسیحیة حول المشیئة والقدرالعلم الوھذا . الأنبیاء الكذبة

 .ومسالة التخییر والتسییر

ھل قضاء الله یعم الأعمال الشریرة؟الله لم  خیرا لقد رأیت في موقع مسیحي التالي:أ
یخلق الشر و لا یسر بھ و إنما قد یسمح الله بحدوثھ و إن سمح یسمح بقدر معین فقط و یحول 

الله شر الأشرار إلى خیر لمحبیھ. 
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الله لم یخلق الشر ، غریب فمن خلقھ  یاترى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟، واذا لم یخلق الله ونقول: 
الشر فلماذا یرضي بھ  وبوجوده ولماذا لم یمنعھ، ولماذا یعاقب صاحب الشر وھو لم یخلق ھذا 

لیس الخیر والشر وجدا لیمتحن الانسان من خلالھما في ھذا الدنیا وبالتالي یستحق أالشر، 
ن العقیدة النصرانیة مبنیة على أو الجحیم ، ومما سبق نصل لحقیقة واضحة وھي أالفردوس 

ن ینظر أتنكر، وبالتالي على ھذا النصراني  ھواء وفلسفات متناقضة  تنكر ما تثبت وتثبت ماأ
ن استطاع قبل الخوض في معتقدات إ هو المجنون ویعالجأ المتناقض والذي لایقنع الطفل هلفكر

. الآخرین وھو جاھل بھا

 : القسم بالبلد (مكة)يالتناقض والاختلاف ف -10

 الشبھة:
 یقسم وأخرى لا یقسم ؟  ةھل الله یناقض نفسھ مر

الله لا یقسم بمكةبمكة الله یقسم

)1:90البلد  لاَ أقْسِمُ بھِذََا البلَدَِ (سورة )3:95التین  وَھذََا (= قسم) البلَدَِ الأمَِینِ (سورة

 :الرد على الشبھة
یْتوُنِ ( ": یقول الحق جل وعلاولا:أ  ")3) وَھذََا الْبلَدَِ الأْمَِینِ (2) وَطُورِ سِینیِنَ (1وَالتِّینِ وَالزَّ

التین 

بن عباس ومجاھد ایقول ابن كثیر في تفسیره : (وھذا البلد الأمین) یعني مكة قالھ 
بن زید وكعب الأحبار ولا خلاف. اوعكرمة والحسن وإبراھیم النخعي و

ن ھذه أ") البلد ، یقول النصراني الخبیث  1 الآیة الثانیة، قال تعالى "لاَ أقُْسِمُ بھِذََا الْبلَدَِ (ثانیا:
یقسم بمكة، فسبحان من خلق الجھل ، قال ابن كثیر : ھذا قسم من الله  ن الله لاأالآیة تعني 

تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فیھا حالا لینبھ على عظمة قدرھا في حال 
إحرام أھلھا قال خصیف عن مجاھد (لا أقسم بھذا البلد) (لا) رد علیھم (أقسم بھذا البلد) وقال 

ول القسم  أشبیب بن بشر عن عكرمة عن بن عباس (لا أقسم بھذا البلد) یعني مكة، ولا في 
امَةِ (1وارد  في  القرآن ، قال تعالى "لاَ أقُْسِمُ بیِوَْمِ الْقیِاَمَةِ (  ")2) وَلاَ أقُْسِمُ باِلنَّفسِْ اللَّوَّ

 .القیامة

- "لا أقسم بیوم القیامة" قال أبو عبیدة وجماعة من 1قال الشوكاني : قولھ: 
المفسرین: إن لا زائدة، والتقدیر: أقسم. قال السمرقندي: أجمع المفسرون أن معنى لا أقسم: 

أقسم، واختلفوا في تفسیر لا، فقال: بعضھم: ھي زائدة، وزیادتھا جاریة في كلام العرب كما في 
قولھ: " ما منعك أن لا تسجد " یعني أن تسجد، و"لئلا یعلم أھل الكتاب" 

:  سورة البلد، قال الشوكاني)"1(وفي  تفسیره  لآیة  "لا أقسم بھذا البلد 
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- "لا أقسم" لا زائدة، والمعنى أقسم "بھذا البلد" وقد تقدم الكلام على ھذا في 1قولھ: 
تفسیر "لا أقسم بیوم القیامة" ومن زیادة لا في الكلام في غیر القسم قول الشاعر: تذكرت لیلى 

فاعترتني صبابة وكاد صمیم القلب لا یتصدع أي یتصدع، ومن ذلك قولھ: " ما منعك أن لا 
تسجد " أي أن تسجد. قال الواحدي: أجمع المفسرون على أن ھذا قسم بالبلد الحرام وھو مكة. 

 .  في القرآن الكریمةقرأ الجمھور "لا أقسم". وكما ذكرت  فلا في تأكید القسم  متكرر

 "قاَلَ مَا مَنعَكََ ألاََّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَ :وكذلك  كما  ذكرنا  سابقاً  في  قولھ  تعالى
منعك أن تسجد ، وبالتالي   الأعراف، أي ما)" 12خَیْرٌ مِنھُْ خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتھَُ مِنْ طِینٍ (

 فھمھا العرب  ة في منتھى قمة الجھل، فالآیة صریحةن  النصارى جھل أیتضح لنا الأمر
صحاب اللغة النقیة والنحو الصحیح، فاللہ عز وجل یقسم في مكة المكرمة في كلا  أالأولون 

  .الآیتین ولا تناقض  موجود

 : النھى عن النفاق والخداع والإكراه علیھي-التناقض والاختلاف ف11

ھل الله یأمر بالخداع والنفاق أم ینھى عنھ ؟  الشبھة:

إكراه على النفاق والخداعالنھى عن النفاق والخداع 

رِ - المُناَفقِیِنَ بأِنََّ لھَمُْ عَذَاباً ألَیِماً الذِینَ   بشَِّ
الكَافرِِینَ أوَْلیِاَءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنیِنَ  یتََّخِذُونَ 

ةَ لِلہِ جَمِیعاً  أیَبَْتغَُونَ عِندَْھمُُ  ةَ فإَنَِّ العِزَّ العِزَّ
).  139 و138: 4(سورة النساء 

الیھَُودُ عُزَیْرٌ ابنْ اللهِ وَقاَلتَِ النَّصَارَى  وَقاَلتَِ - 
قوَْلھُمُْ بأِفَْوَاھِھمِْ یضَُاھِئوُنَ  المَسِیحُ ابنْ اللهِ ذَلكَِ 

قاَتلَھَمُُ اللهُ أنََّى یؤُْفكَُونَ  قوَْلَ الذِینَ كَفرَُوا مِنْ قبَْلُ 
).  30:9(سورة التوبة 

وَالمُناَفقِاَتُ بعَْضُھمُْ مِنْ بعَْضٍ   المُناَفقِوُنَ -
عَنِ المَعْرُوفِ  یأَمُْرُونَ باِلمُنكَْرِ وَینَْھَوْنَ 

المُناَفقِیِنَ  وَیقَْبضُِونَ أیَدِْیھَمُْ نسَُوا اللهَ فنَسَِیھَمُْ إنَِّ 
 ھمُُ الفاَسِقوُنَ وَعَدَ اللهُ المُناَفقِیِنَ وَالمُناَفقِاَتِ 
وَالكُفَّارَ ناَرَ جَھَنَّمَ خَالدِِینَ فیِھاَ ھِيَ حَسْبھُمُْ 

: 9اللهُ وَلَ ھمُْ عَذَابٌ مُقیِمٌ (سورة التوبة  وَلعََنھَمُُ 
).  68 و67

القوَْمِ الذِینَ ظلَمَُوا وَالحَمْدُ لِلہِ رَبِّ  فقَطُِعَ دَابرُِ - 
 )45:6العاَلمَِین (سورة الأنعام 

ألَمَْ ترََ إلى الذِینَ توََلَّوْا قوَْماً غَضِبَ اللهُ عَلیَْھمِْ - 
وَلاَ مِنْھمُْ وَیحَْلفِوُنَ عَلىَ الكَذِبِ وَھمُْ  مَا ھمُْ مِنكُْمْ 

یعَْلمَُونَ أعََدَّ اللهُ لھَمُْ عَذَاباً شَدِیداً إنَِّھمُْ سَاءَ مَا 
وا عَنْ  كَانوُا یعَْمَلوُنَ اتَّخَذُوا أیَمَْانھَمُْ جُنَّةً فصََدُّ
سَبیِلِ اللهِ فلَھَمُْ عَذَابٌ مُھِینٌ (سورة المجادلة 

إیمانھ إلا من أكره وقلبھ  من كفر باللہ من بعد- 
 )106مطمئن بالإیمان( سورة النحل / 

الجلالین ھذا النص فقال أن المسلم الذى  وفسر
 تلفظ بالكفر ومن مبتدأ أو شرطیة والخبر أو

الجواب ، أى الذى ینكر الله وینافق الكافرین 
ولیس  وھو تحت الإكراه – ھذا الأمر محلل لھ

علیھ أى ذنب أو عقوبة – قارن ھذا المبدأ 
 الإسلامى بما حدث مع أصحاب الأخدود

المسیحین وذكرھم القرآن وراجع ما كتب عنھم 
.فى ھذا الكتاب

آمَنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ  یاَ أیَُّھاَ الذِینَ  -
تؤُْمِنوُنَ باِللہِ وَرَسُولھِِ  تنُجِْیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَیِمٍ 

وَأنَْفسُِكُمْ ذَلكُِمْ  وَتجَُاھدُِونَ فيِ سَبیِلِ اللهِ بأِمَْوَالكُِمْ 
ذُنوُبكَُمْ  خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ یغَْفرِْ لكَُمْ 

 وَیدُْخِلكُْمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأنَْھاَرُ 
وَمَسَاكنَِ طَیِّبةًَ فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الفوَْزُ العظَِیمُ 

 )12:61-10 (سورة الصف

وَجَاھدُِوا فيِ اللهِ حَقَّ جِھاَدِهِ ھُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا - 
ینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَیِكُمْ  جَعَلَ عَلیَكُْمْ  فيِ الدِّ

اكُمُ  المُسْلمِِینَ مِنْ قبَْلُ وَفيِ ھذا  إبِْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّ
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58 :14-16 .(
الذي  - قال البیضاوي: " اتخذوا ایمانھم

أظھروه جُنةّ وقآیة دون دمائھم وأموالھم

سُولُ شَھِیداً عَلیَكُْمْ  وَتكَُونوُا شُھدََاءَ  لیكَُونَ الرَّ
 )78: 22عَلىَ النَّاسِ (سورة الحج 

الرد على الشبھة: 
فالآیتان بعیدتان كل ، رد بھ على ھذا الخبیث لأن التناقض في رأسھ أ یئاجد شأ لا ةً حقیق

یرد على المنافقین الذین یبطنون الكفر ویظھرون الإسلام ، فالقسم الأول ، البعد عن التناقض
ن یكره أفأنھ یتكلم عن المؤمن الذي یخاف ، ما القسم الثاني أ، فاللہ توعدھم ، في كل تعاملاتھم 

ذا كان منھ إوھذا لیس خداعا ولا مكرا ، یمانھ باللہ حتى یزول ذلك البلاءإن یكتم أ، على الكفر
 یقول یسوعحیث خبث من ذلك. أیأمن الانسان على نفسھ ، وبالمثل نرى في دینكم الفاسد ماھو 

رسلكم كغنم في وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحیات و بسطاء أنا أھا  16 :10:نجیل متىإفي 
 كالحمام 

فنرد ، آثروا الموت على ترك دینھم في قصة الأخدود ن النصارىأما قول ھذا الدعي أ
، المسلمین بقوا بین كفار قریش یعانون الویلات أصحاب الأخدود مسلمون، كما أن علیھ أن 

حبیب بن ،  المدینة ولا ننسى كذلك قصة الصحابي الجلیل إلىالھجرة بذن لھم رب العزة أحتى 
مام من یكرھك أظھار الكفر إف، مام مسیلمة الكذاب أزید الذي آثر الاستشھاد على النطق بالكفر 

، راد النجاة بنفسھ أمرا في الإسلام ولكنھ لمن خاف العذاب والموت وأنت ضعیف لیس أعلیھ و
ظھر كذا أن ھذا الانسان أفوس البشر فاللہ یعلم في ن الله رخص ذلك لھ لأن الله یعلم ما نإف
مر واحد من أن نتنازل عن أو أن نترك دیننا أو في الإسلام نؤثر الموت على ، بطن ذاك أو
ففي ، نھ یعرف یسوع عندما خاف على حیاتھ أنكر أ، وھذا بطرس حواري یسوع ، وامره أ

 متى:انجیل 

اما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار فجاءت الیھ جاریة قائلة و انت كنت مع یسوع   69 :26
الجلیلي

فانكر قدام الجمیع قائلا لست ادري ما تقولین   70 :26 

ثم اذ خرج إلى الدھلیز راتھ اخرى فقالت للذین ھناك و ھذا كان مع یسوع الناصري    71 :26

فانكر ایضا بقسم اني لست اعرف الرجل   72 :26 

و بعد قلیل جاء القیام و قالوا لبطرس حقا انت ایضا منھم فان لغتك تظھرك   73 :26 

فابتدا حینئذ یلعن و یحلف اني لا اعرف الرجل و للوقت صاح الدیك  74 :26

 ؟ھل بطرس مخادع وماكر ومنافق ؟فھل كفر بطرس بنظركم
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 : النھى عن الھوى والعشق وإباحتھي-التناقض والاختلاف ف12

 الشبھة:

نھى عن الھوى والعشق   الھوى والعشقةإباح

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّھِ -  وَأمََّ
وَنھََى النَّفسَْ عَنِ الھَوَى 

 فإَنَِّ الجَنَّةَ ھِيَ المَأوَْى
: 79(سورة النازعات 

 )41 و40

 أباح محمد لأتباعھ القیام بالغارات الدینیة والدخول على الأسیرات -1
فقال: وَالمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَِّ مَا   .دون تطلیقھن من أزواجھن

 ).24: 4مَلكََتْ أیَمَْانكُُمْ (سورة النساء 
أباح محمد الزواج بأي من تھواه ویھواھا بلا قید أو شرط فوق - 2

زوجاتھ العدیدات وفوق ما ملكت یمینھ، فقال: وَا مْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ إنِْ 
للنَّبيِِّ إنِْ أرََادَ النَّبيُِّ أنَْ یسَْتنَكْحَِھاَ خَالصَِةً لكََ مِنْ دُونِ  وَھَبتَْ نفَْسَھاَ

 .)50: 33المُؤْمِنیِنَ (الأحزاب 
المستقبل في الجنة فقال:  كما أن محمداً جعل نكاح النساء أمل- 3

مَقصُْورَاتٌ فيِ الخِیاَم...لمَْ یطَْمِثْھنَُّ (لم  حُورٌ (المرأة البیضاء).
خُضْرٍ  إنِسٌْ قبَلْھَمُْ وَلاَ جَانٌّ ... مُتَّكِئیِنَ عَلىَ رَفْرَفٍ (وسائد). یمسّھن).

حِسِانٌ (سورة الرحمن  وَعَبْقرَِيٍّ (منسوب إلى عبقر، وادي الجن).
 )76 و74 و72: 55

: إلا ما ملكت أیمانكم من ه قال البیضاوى فى تفسیر: الھوىة إباح*
اللاتي سُبین ولھن أزواج كفار فھنّ حلال للمسلمین. والزواج مرتفع 
بالسبي لقول أبي سعید رضي الله عنھ: أصبنا صبابا (= سبایا) یوم 

(أى  أوطاس (غزوة وطاس) ولھنّ أزواج كفار فكرھنا أن نقع علیھن
فنزلت ، . فسألنا النبيأن ضمیرھم لم یسمح بإغتصاب الأسیرات)

الآیة! فاستحللناھنّ وإیاه. عنى الفرزدق بقولھ: وذات حلیلٍ أنكحَتْھا 
 رماحُنا.. حلالٌ لمن یبني بھا لم تطُلَّق.

إن الناس ناموس أنفسھم بمعنى أنھ إذا لم یكن الله معروف فھم 
یعرفون القانون الإلھى بالطبیعة – وھؤلاء الجنود كانوا كارھین أن 
یغتصبوا الأسیرات لأنھ ضد العقل والضمیر والشرف وكرامة العربى

  :الرد على الشبھة
نقول  ردا  على  ھذه  الشبھة: أن الإسلام نھى عن العشق والھوى المحرم أي من  

 للمجتمع والبشریة جمعاء ولا خلاف  ةخلال العلاقات المحرمة بین الذكر والأنثى لما فیھ مفسد
 بشھادة غیر  تدیناكثر الدول أعیننا فالدول الإسلامیة أ مماأفي ذلك وھذا واقع تطبیقي نراه 

قل انتشارا في الدول الإسلامیة منھ في دول الغرب  أن مرض الإیدز یعتبر أالمسلم، كما 
  .صحابھا أالمتقدمة حضاریا كما یتفاخر

أباح محمد لاتباعھ القیام بالغارات الدینیة والدخول على  :ندراوسالنصراني أیقول 
فقال: وَالمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إلاَِّ مَا مَلكََتْ أیَمَْانكُُمْ   .الأسیرات دون تطلیقھن من أزواجھن

 )(سورة النساء
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باح الأسر في حالة الحرب وللحرب قوانینھا، أمحمد صلى الله علیھ وسلم ونقول: 
رحم من النصارى الذین نكلوا بجمیع  أ فھم ،ھم التاریخآرحم من رأوالمسلمون في الحرب 

سبانیا  أفرق بین محارب وغیر محارب فھاھم طردوا المسلمین مع الیھود في  الشعوب لا
ندراوس والله لولا  أمثالك یا أ جعلتنا نرى التي بینما  رحمة  الإسلام ھي لة.وقتلوھم شر قت

ا  سنة لما رأینا كنیسة في مصر ولا عرفنا قبطي فیھا فھذ1400رحمة الإسلام مع قومك منذ 
 معروف المسلمین معكم عبر السنین والقرون . ءزاج

 ا فلا یجوز لغیر مالكھة كالزوجةتكون للكل بل لھا حرم ن ملك الیمین لاأبین أن أحب أو
نكاحھا. 

 لظروف وطبیعة ذلك الزمن فكان ھم الإسلام ھو  اوالإسلام تعامل مع ھذه الأمور وفق
 الطرق عن طریق تكفیر الذنب او حتى تكفیر الیمین  تى بشرقخراج الناس من الإ

وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَْ یقَْتلَُ مُؤْمِناً إلاَِّ خَطأًَ وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً خَطأًَ فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ  ":قال تعالى
قوُا فإَنِْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ عَدُوٍّ لكَُمْ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ  دَّ مُؤْمِنةٍَ وَدِیةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلى أھَْلھِِ إلاَِّ أنَْ یصََّ
مُؤْمِنةٍَ وَإنِْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ بیَْنكَُمْ وَبیَْنھَمُْ مِیثاَقٌ فدَِیةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلى أھَْلھِِ وَتحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ فمََنْ لمَْ 

ُ عَلیِمًا حَكِیمًا ( ِ وَكَانَ اللهَّ  النساء ، فھنا  تحریر  )"92یجَِدْ فصَِیاَمُ شَھْرَینِْ مُتتَاَبعَِینِْ توَْبةًَ مِنَ اللهَّ
رقبة مؤمنة  

ُ باِللَّغْوِ فيِ أیَمَْانكُِمْ وَلكَنِْ یؤَُاخِذُكُمْ بمَِا عَقَّدْتمُُ الأْیَمَْانَ ه: وقال جل شأن "لاَ یؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ
فكََفَّارَتھُُ إطِْعاَمُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أھَْلیِكُمْ أوَْ كِسْوَتھُمُْ أوَْ تحَْرِیرُ رَقبَةٍَ فمََنْ لمَْ 

ُ لكَُمْ آیَاَتھِِ لعَلََّكُمْ  یجَِدْ فصَِیاَمُ ثلاََثةَِ أیََّامٍ ذَلكَِ كَفَّارَةُ أیَمَْانكُِمْ إذَِا حَلفَْتمُْ وَاحْفظَُوا أیَمَْانكَُمْ كَذَلكَِ یبُیَِّنُ اللهَّ
 و غیر مؤمنة حتى ولو كانت مشركةأكانت مؤمنة أرقبة   المائدة ، ھنا تحریر")89تشَْكُرُونَ (

 "وَالَّذِینَ یظُاَھِرُونَ مِنْ نسَِائھِمِْ ثمَُّ یعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مِنْ قبَْلِ :وثنیة، وقال تعالىأو 
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ( ا ذَلكُِمْ توُعَظُونَ بھِِ وَاللهَّ یضا تحریر رقبة  أ المجادلة ، وھنا )"3أنَْ یتَمََاسَّ

نراه الیوم   من العبودیة، ونتیجة ذلك ما و عرق فھم الإسلام تحریر البشرأو لون أمن أي دین 
فتوا بعدم أن العلماء أات الإسلامیة بل عماء في مختلف المجتمإمن واقع فلا نرى عبید ولا 

 .ماء من أي دین وحرموا ذلك وللہ الحمدإو أجواز اتخاذ عبید 

أباح محمد الزواج بأي من تھواه ویھواھا بلا قید أو شرط فوق : دراوسأنثم یقول 
للنَّبيِِّ إنِْ أرََادَ  زوجاتھ العدیدات وفوق ما ملكت یمینھ، فقال: وَامْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ إنِْ وَھَبتَْ نفَْسَھاَ

 ).33ب (الأحزا النَّبيُِّ أنَْ یسَْتنَكْحَِھاَ خَالصَِةً لكََ مِنْ دُونِ المُؤْمِنیِنَ 

وقولھ تعالى: "وامرأة مؤمنة إن وھبت نفسھا للنبي إن أراد نضع التفاسیر لنرى: 
النبي أن یستنكحھا خالصة لك" الآیة، أي ویحل لك أیھا النبي المرأة المؤمنة إن وھبت نفسھا 

 .لك أن تتزوجھا بغیر مھر إن شئت ذلك (ابن كثیر)

"وامرأة مؤمنة إن وھبت نفسھا للنبي" ھو معطوف على مفعول أحللنا: أي وأحللنا لك 
امرأة مصدقة بالتوحید إن وھبت نفسھا منك بغیر صداق. وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك 

بمجرد ھبتھا ولھذا قال: "إن أراد النبي أن یستنكحھا" أي یصیرھا منكوحة لھ ویتملك بضعھا 
بتلك الھبة بلا مھر. وقد قیل إنھ لم ینكح النبي صلى الله علیھ وسلم من الواھبات أنفسھن أحداً 

 .ولم یكن عنده منھن شيء ( الشوكاني)
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تت النبي صلى الله علیھ وسلم ووھبت نفسھا لھ لكي یتزوجھا أمرأة  افأین العیب ھنا ؟؟
 جھل مشبع إلىضافة إمر ھؤلاء النصارى قلة فھم أ(زواج أي حلال) فأین الحرام ھنا، غریب 

ن أ وغباء مضاعف الله یھدي، والجھل واضح في الشبھة المعروضة، فترى الجاھل یقول
لا إي امرأة ویأخذھا لنفسھ وھذا غیر موجود  أالرسول صلى الله علیھ وسلم لھ الحق في اختیار

،  ھذاي تحریف للكلامأمرأة وھبت نفسھا للنبي، افي عقل النصراني المریض، والآیة تقول 
 . بالقوةةن یخترع شبھأیعني یرید 

: إلا ما ملكت أیمانكم ه الھوى قال البیضاوى فى تفسیرةإباح :ثم یقول ھذا النصراني
من اللاتي سُبین ولھن أزواج كفار فھنّ حلال للمسلمین. والزواج مرتفع بالسبي لقول أبي 

سعید رضي الله عنھ: أصبنا صبابا (= سبایا) یوم أوطاس ( غزوة وطاس ) ولھنّ أزواج كفار 
فنزلت ، . فسألنا النبي( أى أن ضمیرھم لم یسمح بإغتصاب الأسیرات )فكرھنا أن نقع علیھن

الآیة! فاستحللناھنّ وإیاه. عنى الفرزدق بقولھ: وذات حلیلٍ أنكحَتْھا رماحُنا.. حلالٌ لمن یبني 
إن الناس ناموس أنفسھم بمعنى أنھ إذا لم یكن الله معروف فھم یعرفون القانون  بھا لم تطُلَّق.

الإلھى بالطبیعة – وھؤلاء الجنود كانوا كارھین أن یغتصبوا الأسیرات لأنھ ضد العقل والضمیر 
  .والشرف وكرامة العربى

خلاقھم الإسلامیة ولیست  أ  ھون الذي منعھم من وطىء المشركاتأقول لھذا الدعي: أ
ن ینكحوا متزوجات، ولكن الرسول صلى الله علیھ أالعربیة فھم خافوا من الوقوع في الزنى 

جوز  ي لاهسرھن یصبحن في عداد المطلقات وأنأنھن بمجرد أوسلم بعد نزول الآیة بین لھم 
ِ وَالْیوَْمِ ن، دتھن تنقضي عألا بعد إوطئھن  وَلأِبَيِ دَاوُد مِنْ حَدِیثِ : " لاَ یحَِلُّ لاِمْرِئٍ یؤُْمِنُ باِلَلہَّ

بْيِ حَتَّى یسَْتبَْرِئھَاَ " وَسَیأَتْيِ أیَضًْا فيِ ذَلكَِ الْباَبِ مِنْ حَدِیثِ أبَيِ  الآْخِرِ أنَْ یقَعََ عَلىَ امْرَأةٍَ مِنْ السَّ
سَعِیدٍ فيِ سَبْيِ أوَْطاَسٍ بلِفَظِْ : " لاَ توُطأَُ حَامِلٌ حَتَّى تضََعَ ، وَلاَ غَیْرُ حَامِلٍ حَتَّى تحَِیضَ حَیضَْةً 

وقال أبو حنیفة لو سبي الزوجان لم یرتفع النكاح ولم تحل للسابي وإطلاق الآیة والحدیث ، "
یجوز  ي  لا، أحجة علیھ " كتاب الله علیكم " مصدر مؤكد أي كتب الله علیكم تحریم ھؤلاء كتابا

ما  أ عظیمة من الإسلام لغیر المسلمین، ةزواجھن وھذه رحمأسرھن مع أوطئھن في حالة 
 بل یختطفوھا في  ةترحم كانوا یأسرون السیر خلاق العرب من المشركین في الماضي فھي لاأ

خلاق العرب من الملحدین في الحاضر فحدث ولاأما أغیر معركة ویطئونھا ولا یمنعھم مانع، 
   .ن الدعارة مھنة شریفة. والله المستعان على ذلكأحرج فھاھم یقولون 

حُورٌ  : فقال،كما أن محمداً جعل نكاح النساء أمل المستقبل في الجنة: ندراوسأثم یقول 
 ...إنِسٌْ قبَلْھَمُْ وَلاَ جَانٌّ  مَقصُْورَاتٌ فيِ الخِیاَم...لمَْ یطَْمِثْھنَُّ (لم یمسّھن). (المرأة البیضاء).

حِسِانٌ (سورة  منسوب إلى عبقر، وادي الجن).(خُضْرٍ وَعَبْقرَِيٍّ  مُتَّكِئیِنَ عَلىَ رَفْرَفٍ (وسائد).
 ).76 و74 و72: 55الرحمن 

 كتبت كتب كثیرة عن ھذه الجنة : فى القرآنةالجن:  على ذلك بالآتي أندراوسویعلق
وإمتلأ الإنترنت بالأبحاث حولھا – ولكننا نؤمن أن الله أطھر من أن یكون فى محضره وسماءه 

ھذا الدنس – وأن المؤمنین سیكون شغلھم الشاغل فض الأبكار على ضفاف الأنھار وتعزف 
لھم الملائكة على الأوتار وأن قوة الله مسخرة لھم لتصلیح ما فض من الأبكار وأولاد مخلدون 

 إنھ من المعروف أن الإنسان یتكون من جسد وروح والروح إلى بارئھا ،لخ.. إیصبون الخمور
كما یقول القرآن إذا فنحن سنكون أرواح بعد الموت ، والروح لا تشتھى ما للجسد إنما كل 
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مشتھاھا الكمال والإلتصاق باللہ ، والروح الصالحة ھى التى ستنشغل مع الملائكة فى تسبیح 
 مع الملائكة كل حین عندما ترى مجده الإلھى قدوس قدوس ة قائله والتعظیم لأعمالهالله وتمجید

 .قدوس

ه ھذا ئولكننا نؤمن أن الله أطھر من أن یكون فى محضره وسما: یقول ھذا  النصراني
ھا لیست للہ !!!  ئن ھذه الدنیا بأرضھا وسما أالدنس، أي

 یحرمھ الله في الجنة م الزواج في الدنیا فلأوجدذا كان الله إ  ھذه تخبطأي ونقول: 
لیست الجنة دار ألیست الدنیا من خلق الله فھل خلقھ دنس، ألیست  الدنیا  والجنة  للہ (للرب)، أ

فضل من جنتكم أ كانت الدنیا إلاذن وإ والنعیم ةذا كانت كذلك فالزواج من المتعإنعیم عندكم 
  .فضلأبھا نعیم حیث أن 

إنھ من المعروف أن الإنسان یتكون من جسد وروح والروح إلى یقول النصراني: 
 .بارئھا كما یقول القرآن إذا فنحن سنكون أرواح بعد الموت

 "إنَِّمَا یسَْتجَِیبُ الَّذِینَ یسَْمَعُونَ :لم تقرأ قولھ تعالىأھذا دلیل الغباء عندك ونقول لھ: 
ُ ثمَُّ إلِیَھِْ یرُْجَعُونَ ( كان   الأنعام، فكیف یبعث الإنسان ھل بروحھ ؟؟، لو" )36وَالمَْوْتىَ یبَعَْثھُمُُ اللهَّ

كذلك لكان كل میت الآن مبعوث لأنھ روح، ولكن البعث یكون بالجسد لھذا فصل وقال الموتى 
 "یوَْمَ تشََقَّقُ الأرض عَنْھمُْ سِرَاعًا :لم تقرأ قولھ تعالىأكید أ(روح) یبعثھم الله (یلبسھم جسدا)، 

"یوَْمَ یخَْرُجُونَ مِنَ الأْجَْدَاثِ سِرَاعًا كَأنََّھمُْ إلى : و قولھ تعالىأ ق، ")44ذَلكَِ حَشْرٌ عَلیَْناَ یسَِیرٌ (
 "یتكون من جسد وروح والروح إلى بارئھا كما یقول : المعارج، فقولك")43نصُُبٍ یوُفضُِونَ (

القرآن إذا فنحن سنكون أرواح بعد الموت" دلیل واضح على جھلك بالقرآن الكریم، ولي سؤال  
جابتكم إذا كانت إم شىء طاھر؟ أجس دنس /نھل الزواج بین الذكر والأنثى ا، مھم لك یاھذ

ت إجابتكم ن كانوإ فلم یباركھ البابا وكثیر من النصارى وحتى یسوع وبولس الكذاب، الأولى
ء عادي ومباح.  يیعتبر دنس بل ش ذن وجوده في الجنة لاإ، الثانیة

 یني من مصادري الدینیة،درد على الشبھات من خلال الدفاع عن أنني أنوه أن أحب أو
تحصى.  تعد ولا تطرق لإباحیات دینكم الكثیرة والتي لاأولم 

 : تحریم الخمور وتحلیلھايالرد على التناقض والاختلاف ف -13

لماذا یحرم الله الخمور فى الدنیا ویحللھا فى الآخرة وھى لذة للشاربین؟  الشبھة:

تحلیل الخمور فى الآخرة تحریم الخمور فى الدنیا 

یاَ أیَُّھاَ الذِینَ آمَنوُا إنَِّمَا الخَمْرُ 
وَالمَیْسِرُ وَالأنَصَْابُ وَالأزَْلاَمُ رِجْسٌ 
یطْاَنِ فاَ جْتنَبِوُهُ لعَلََّكُمْ  مِنْ عَمَلِ الشَّ

 تفُلْحُِونَ 
).90: 5(سورة المائدة 

مَثلَُ الجَنَّةِ التيِ وُعِدَ المُتَّقوُنَ فیِھاَ أنَْھاَرٌ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ 
آسِنٍ وَأنَْھاَرٌ مِنْ لبَنٍَ لمَْ یتَغََیَّرْ طعَْمُھُ وَأنَْھاَرٌ مِنْ خَمْرٍ 

ارِبیِنَ (سورة محمد  ةٍ للِشَّ ). یسُْقوَْنَ مِنْ 15: 47لذََّ
رَحِیقٍ مَخْتوُمٍ خِتاَمُھُ مِسْكٌ وَفيِ ذَلكَِ فلَْیتَنَاَفسَِ 

 ).26 و25: 83المُتنَاَفسُِونَ (سورة المطففین 
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 :الرد على الشبھة
نرد على ھذه الشبھة  ونقول أولا إن قوانین الدنیا تختلف عن  قوانین الآخرة ، فالدنیا  
دار امتحان والآخرة دار قرار ودار تبنى على نتیجة الامتحان في الدنیا، فالدنیا فیھا موت ولكن 
الآخرة لا یوجد فیھا موت فھل یعد ھذا تناقض في الخلق طبعا لا، وھكذا نقیس على الاختلاف  

بین الدنیا والآخرة فكل القوانین مختلفة بین الدنیا والآخرة حتى الفطرة تتغیر بین الدنیا 
والآخرة، فھذا سبب أولي یمنع القول بأن ھناك تناقض في القرآن حول تحریم شيء في الدنیا 

الآخرة، الدنیا كما قلنا دار امتحان وقوانین الدنیا تختلف عن قوانین الآخرة.  وتحلیلھ في

السبب الثاني الذي یمنعنا من القول بأن ھناك تناقض في القرآن في ھذه النقطة، أن 
ن تشابھت الأسماء، فخمر الدنیا یذھب إھناك اختلاف كبیر وواضح بین خمر الدنیا والآخرة و

 ن كان ھناك من یحب شربھ فاعتقد لماأنھ لذة للشاربین وأعتقد أالعقل وكل صفاتھ خبیثة فلا 
  أنفسھم وھمومھم،افیھ من مادة یدمن علیھا الإنسان إضافة إلى إن الشاربین یشربونھا لینسو

) فوََاكھُِ 41"أوُلئَكَِ لھَمُْ رِزْقٌ مَعْلوُمٌ (: لا یذھب العقل، لقولھ تعالى أما خمر الآخرة  فلھ صفات،
) یطُاَفُ عَلیَْھمِْ بكَِأسٍْ مِنْ 44) عَلىَ سُرُرٍ مُتقَاَبلِیِنَ (43) فيِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ (42وَھمُْ مُكْرَمُونَ (

ارِبیِنَ (45مَعِینٍ ( ةٍ للِشَّ  . الصافات")47) لاَ فیِھاَ غَوْلٌ وَلاَ ھمُْ عَنْھاَ ینُْزَفوُنَ (46) بیَضَْاءَ لذََّ

قال الإمام الشوكاني  في  تفسیره :"لا فیھا غول" أي لا تغتال عقولھم فتذھب بھا ولا 
یصیبھم منھا مرض ولا صداع "ولا ھم عنھا ینزفون" أي یسكرون: یقال نزف الشارب فھو 

) بأِكَْوَابٍ 17 "یطَُوفُ عَلیَْھمِْ وِلدَْانٌ مُخَلَّدُونَ (:منزوف ونزیف إذا سكر، وقال  جل  شأنھ
عُونَ عَنْھاَ وَلاَ ینُْزِفوُنَ (18وَأبَاَرِیقَ وَكَأسٍْ مِنْ مَعِینٍ ( ، قال الإمام ابن ة الواقع:)19) لاَ یصَُدَّ

كثیر في  تفسیره، أما الأكواب فھي الكیزان التي لا خراطیم لھا ولا آذان، والأباریق التي جمعت 
الوصفین والكؤوس الھنابات، والجمیع من خمر من عین جاریة معین، لیس من أوعیة تنقطع 

وتفرغ بل من عیون سارحة. وقولھ تعالى: "لا یصدعون عنھا ولا ینزفون" أي لا تصدع 
رؤوسھم ولا تنزف عقولھم، بل ھي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة، وروى الضحاك 

والقيء، والبول، فذكر الله  والصداع، عن ابن عباس أنھ قال: في الخمر أربع خصال: السكر،
تعالى خمر الجنة ونزھھا عن ھذه الخصال. وقال مجاھد وعكرمة وسعید بن جبیر وعطیة 

وقتادة والسدي "لا یصدعون عنھا" یقول لیس لھم فیھا صداع رأس وقالوا في قولھ: "ولا 
خمر الآخرة لا تصیب شاربھا بالصداع كما ذكرنا أعلاه، خمر  ینزفون" أي لا تذھب بعقولھم.

الآخرة لا تصیب شاربھا بالقيء كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنھما، خمر الآخرة لا 
ارِبیِنَ (:یرافقھ بول، خمر الآخرة لذة للشاربین كما قال تعالى ةٍ للِشَّ   الصافات،")46 " بیَضَْاءَ لذََّ

  .خمر الآخرة لا یتغیر طعمھ ولا یفسد أبدا

ن خمر الآخرة یختلف اختلافا كبیرا عن أفھذه الصفات وغیرھا توضح وضوحا جلیا 
بین خمر   نھ لیس ھنا أي تناقض فالأمر شتان ماأخمر الدنیا الفاسد، ومما سبق یتضح لنا 

الدنیا والآخرة من جمیع النواحي. 
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 :التناقض والاختلاف فى عدم إیذاء الكفار – أم قتلھم -14

 الشبھة:

عدم إیذاء الكفارقتل الكفار

ضِ المُؤْمِنیِنَ حرِّض على قتلھم:  یاَ أیَُّھاَ النَّبيُِّ حَرِّ
عَلىَ القتِاَلِ إنِْ یكَُنْ مِنكُْمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ 

 یغَْلبِوُا مَائتَیَنْ

)65: 8(سورة الأنفال 

 وَلاَ تطُِعِ الكَافرِِینَ وَالمُناَفقِیِنَ وَدَعْ لا تؤذھم:
كَلْ عَلىَ اللهِ وَكَفىَ باِللہِ وَكِیلاً   أذََاھمُْ وَتوََّ

 )48: 33(سورة الأحزاب 

: وَقاَتلِوُھمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ قتال في الدین
ینُ لِلہِ (سورة البقرة   )193: 2وَیكَُونَ الدِّ

ینِ قدَْ تبَیََّنَ  لاَ إكِْرَاهَ فيِ :الدین لا إكراه في الدِّ
شْدُ مِنَ الغَيِّ فمََنْ یكَْفرُْ باِلطَّاغُوتِ  وَیؤُْمِنْ  الرُّ

 باِللہِ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلعُرْوَةِ الوُثْقىَ لاَ انْفصَِامَ 
 )256:2 (سورة البقرة) لھَاَ وَاللهُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ 

یؤُْمِنوُنَ باِللہِ  قاَتلِوُا الذِینَ لاَ  :منھم أخذ الجزیة
مَ  مُونَ مَا حَرَّ اللهُ  وَلاَ باِلیوَْمِ الآخِرِ وَلاَ یحَُرِّ

وَرَسُولھُُ وَلاَ یدَِینوُنَ دِینَ الحَقِّ مِنَ الذِینَ أوُتوُا 
حَتَّى یعُْطُوا الجِزْیةََ عَنْ یدٍَ وَھمُْ صَاغِرُونَ  الكِتاَبَ 

)29:9 (سورة التوبة

ھدَُاھمُْ وَلكَنَِّ اللهَ  لیَسَْ عَلیَكَْ  م:لھ بذل الأموال
فلأَِنَْفسُِكُمْ  یھَْدِي مَنْ یشََاءُ وَمَا تنُْفقِوُا مِنْ خَیْرٍ 
تنُْفقِوُا مِنْ  وَمَا تنُْفقِوُنَ إلاَِّ ابْتغِاَءَ وَجْھِ اللهِ وَمَا

سورة البقرة ) خَیْرٍ یوَُفَّ إلِیَكُْمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلمَُونَ 
)272:2( 

والوْ : دبالاضطھا ملاحقتھم تكَْفرُُونَ كَمَا كَفرَُوا  وَدُّ
أوَْلیِاَءَ حَتَّى  فتَكَُونوُنَ سَوَاءً فلاََ تتََّخِذُوا مِنْھمُْ 

وَا  یھُاَجِرُوا فيِ سَبیِلِ اللهِ فإَنِْ توََلَّوْا فخَُذُوھمُْ 
قْتلُوُھمُْ حَیثُْ وَجَدْتمُُوھمُْ وَلاَ تتََّخِذُوا مِنْھمُْ وَلیِاًّ 

 )89:4ء (سورة النسا) نصَِیراً  وَلاَ 

أوُتوُا الكِتاَبَ  قلُْ للَِّذِینَ  :وشأنھم تركھم
یِّینَ أأَسَْلمَْتمُْ فإَنِْ أسَْلمَُوا فقَدَِ  اھْتدََوْا وَإنِْ  وَالأمُِّ

باِلعِباَدِ  توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَلیَكَْ البلاََغُ وَاللهُ بصَِیرٌ 
)20:3((سورة آل عمران 

: فقَاَتلِْ فيِ سَبیِلِ اللهِ لاَ تكَُلَّفُ إلاَِ الدعوة بالسیف
ضِ المُؤُمِن  )84: 4(سورة النساء ین نفَْسَكَ وَحَرِّ

سَبیِلِ رَبِّكَ باِلحِكْمَةِ  ادُْعُ إلى :بالحسنى الدعوة
ھِيَ أحَْسَنُ  وَالمَوْعِظةَِ الحَسَنةَِ وَجَادِلْ ھمُْ باِلتيِ

 إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلھِِ وَھُوَ 
 )125: 16النحل  سورة (أعَْلمَُ باِلمُھْتدَِینَ 

قاَبِ   إذَِا لقیِتمُُ الذِینَ :ذّبح الكفار كَفرَُوا فضََرْبَ الرِّ
وا الوَثاَقَ   محمد(سورة  حَتَّى إذَِا أثَخَْنْتمُُوھمُْ فشَُدُّ

4:48( 

 : وَلوَْ شَاءَ اللهُ مَا أنت لست علیھم بوكیل
أشَْرَكُوا وَمَا جَعلَْناَكَ عَلیَْھمِْ حَفیِظاً وَمَا أنَتَْ 

 )107: 6(سورة الأنعام  عَلیَْھمِْ بوَِكِیلٍ 

 : یاَ أیَُّھاَ النَّبيُِّ جَاھدِِ الجھاد بالقتل فمأواھم جھنم
الكُفَّارَ وَالمُناَفقِیِنَ وَاغْلظُْ عَلیَْھمِْ وَمَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ 

 )73: 9(سورة التوبة  وَبئِسَْ المَصِیرُ 

رَبُّكَ  وَلوَْ شَاءَ  : على الإیمان لا تكره الناس
 لآَمَنَ مَنْ فيِ الأرض كُلُّھمُْ جَمِیعاً أفَأَنَتَْ تكُْرِهُ 

النَّاسَ حَتَّى یكَُونوُا مُؤْمِنیِنَ وَمَا كَانَ لنِفَسٍْ أنَْ 
جْسَ عَلىَ الذِینَ لاَ  تؤُْمِنَ إلاَِّ  بإِذِْنِ اللهِ وَیجَْعَلُ الرِّ

)100:10و99یعَْقلِوُن (سورة یونس 
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ولھذا فتك محمد بمعارضیھ في الدین، مثل كعب ابن الأشرف، وأبي عفك الشیخ، وأبي رافع بن أبي عقیق.

الكفار ھم غیر المسلمین أیا كنت عقیدتھم – مسیحین ویھود وثنیین لادینیین.. الخ 

:على الشبھة الرد
ضِ المُْؤْمِنیِنَ عَلىَ الْقتِاَلِ إنِْ یكَُنْ مِنكُْمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ  قال تعالى"یاَ أیَُّھاَ النَّبيُِّ حَرِّ

الأنفال)" 65 (یغَْلبِوُا مِائتَیَنِْ وَإنِْ یكَُنْ مِنكُْمْ مِئةٌَ یغَْلبِوُا ألَْفاً مِنَ الَّذِینَ كَفرَُوا بأِنََّھمُْ قوَْمٌ لاَ یفَْقھَُونَ 
مر من الله جل وعلا لنبیھ الكریم أفي الحدیث عن الكفار من مشركي قریش وھي  الآیة واضحة

ن یحرض المؤمنین على القتال ضد كفار قریش لما بدأه الفكر من قریش أصلى الله علیھ وسلم 
بالعداء على المسلمین فقد لاقى المسلمین في مكة الویلات من العذاب من قبل كفار قریش قتلوا 

ن الرسول صلى الله أعلما ، یملكون كل ما خذأوحوصروا ونكلوا وعذبوا وطردوا من مكة بعد 
 عاما یدعون كفارھا بالحسنى ولكن ما 13علیھ وسلم ومن معھ من المسلمین قد مكثوا في مكھ 

وكانت من نتائج تصرفات كفار قریش ، ن یؤذوھم ویعذبوھم كما ذكرنا سالفاألبث المشركین 
 كافة الناس في الجزیرة العربیة بل محاولة یائسة من إلىلیس فقط منع الدعوة من الوصول 

ن یدافعوا عن أمما اضطر بالمسلمین ا المشركین للقضاء على الدعوة الاسلامیة في مھده
مر الرسول صلى الله علیھ وسلم في أنفسھم بشتى الوسائل ولھذا نزلت الآیة الجلیة في أ

نفسھم ومعتقدھم وھذا حق في كل الشرائع والأدیان أتحریض المؤمنین على القتال للدفاع عن 
 . على مر العصور والازمان

لْ عَلىَ  " :ما الآیة الثانیة فقولھ تعالىأ وَلاَ تطُِعِ الكَْافرِِینَ وَالمُْناَفقِیِنَ وَدَعْ أذََاھمُْ وَتوََكَّ
ِ وَكِیلاً  ِ وَكَفىَ باِللہَّ ، ن ھذه الآیة منسوخة بآیة السیف كما ذكر المفسرینأ،  الأحزاب)"48 (اللهَّ

ولا تطع الكافرین والمنافقین" أي لا تطعھم فیما یشیرون علیك بھ من المداھنة في الدین، "
وفي الآیة تعریض لغیره من أمتھ لأنھ صلى الله علیھ وسلم معصوم عن طاعتھم في شيء مما 

یریدونھ ویشیرون بھ علیھ، وقد تقدم تفسیر ھذه الآیة في أول السورة "ودع أذاھم" أي لا 
تبال بما یصدر منھم إلیك من الأذى بسبب یصیبك في دین الله وشدتك على أعدائھ، أو دع أن 
تؤذیھم مجازاة لھم على ما، یفعلونھ من الأذى لك، فالمصدر على الأول مضاف إلى الفاعل. 

 .وعلى الثاني مضاف إلى المفعول، وھي منسوخة بآیة السیف

ینُ لِلہِ  :قتال في الدین التناقض الثاني المزعوم: وَقاَتلِوُھمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَیكَُونَ الدِّ
شْدُ مِنَ الغَيِّ  :لا إكراه في الدین تناقض )193: 2سورة البقرة ( ینِ قدَْ تبَیََّنَ الرُّ لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

فمََنْ یكَْفرُْ باِلطَّاغُوتِ وَیؤُْمِنْ باِللہِ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلعُرْوَةِ الوُثْقىَ لاَ انْفصَِامَ لھَاَ وَاللهُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ 
 )256: 2 سورة البقرة(

ِ فإَنِِ  الآیة الأولى قولھ تعالى :الرد على الشبھة ینُ لِلہَّ "وَقاَتلِوُھمُْ حَتَّى لاَ تكَُونَ فتِْنةٌَ وَیكَُونَ الدِّ
ن الآیة السابقة واضحھ وضوح أنلاحظ  ).193" (البقرة: انْتھََوْا فلاََ عُدْوَانَ إلاَِّ عَلىَ الظَّالمِِینَ 

أي لا تعتدوا إلا على من ظلم  .ھل العلمأصحاب الفتن وكما قال أو أالشمس وھو قتال المشركین 
لھذا قال الحق جل وعلا في آخر الآیة " فإَنِِ انْتھََوْا فلاََ عُدْوَانَ إلاَِّ ،  وھو من لم ینتھ عن الفتنة

 "وَقاَتلِوُاْ : من نفس السورة191لیھ قولھ تعالى في الآیة إذھبنا  ومما یؤكد ما. عَلىَ الظَّالمِِینَ "
 الذین یبدأون في القتال " أيفيِ سَبیِلِ اللهِّ الذِّینَ یقُاَتلِوُنكَُمْ وَلاَ تعَْتدَُوَاْ إنِّ اللهَّ لاَ یحُِبّ المُْعْتدَِینَ 
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 "وَلاَ تعَْتدَُوَاْ إنِّ اللهَّ لاَ یحُِبّ :نھى الحق جل وعلا الآیةأو، فیجب قتالھم وھذا في كل الشرائع
أي قاتلوا في سبیل الله، ولا : وتفسیر الآیة كما ذكر ابن كثیر رحمھ الله تعالى،  المُْعْتدَِین"

كما قالھ الحسن البصري: من المثلة والغلول  تعتدوا في ذلك ویدخل في ذلك ارتكاب المناھي،
الذین لا رأي لھم ولا قتال فیھم، والرھبان وأصحاب  وقتل النساء والصبیان والشیوخ،

كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن  الصوامع، وتحریق الأشجار، وقتل الحیوان لغیر مصلحة،
عبد العزیز ومقاتل بن حیان وغیرھم، ولھذا جاء في صحیح مسلم، عن بریدة أن رسول الله 

صلى الله علیھ وسلم كان یقول: «اغزوا في سبیل الله وقاتلوا من كفر باللہ، اغزوا ولا تغلوا ولا 
 وعن ابن عباس ،تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولید ولا أصحاب الصوامع» رواه الإمام أحمد

قال: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا بعث جیوشھ قال «اخرجوا باسم الله قاتلوا في 
سبیل الله من كفر باللہ لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» 

من  ن الآیة لم تتطرق لاأومما نلاحظة ، رواه الإمام أحمد، ولأبي داود عن أنس مرفوعاً نحوه
على جھالة  خرىأوھذا یدل مرة  لة إكراه الناس على الدخول في الإسلام.أقریب ولا بعید لمس

  .صحاب الشبھأ

شْدُ مِنَ الغَْيِّ فمََنْ یكَْفرُْ باِلطَّاغُوتِ :أما الآیة الثانیة ینِ قدَْ تبَیََّنَ الرُّ  "لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ
ُ سَمِیعٌ عَلیِمٌ  ِ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الْوُثْقىَ لاَ انْفصَِامَ لھَاَ وَاللهَّ ،)256 (وَیؤُْمِنْ باِللہَّ

ومن نتائج ھذه الآیة وغیرھا ما نعایشة الیوم من ، حد الأدلة القویة على سماحة الإسلامأفھي 
 المختلفة والتي عاشت تحت ظل الدولة الإسلامیة معززة ومكرمة شرائعوجود للطوائف وال

بیھم ومن قبلھم نكلت وذبحت أالتي محت المسلمین في الأندلس عن بكرة  بعكس النصرانیة
وما فعلوه بالیھود في منطقة فلسطین عندما ملكوا الحكم في ، وروباأتباع الأدیان الوثنیة في أ

 القرون الأولى من الألف الأول للمیلاد .

قاَتلِوُا الذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِللہِ وَلاَ باِلیوَْمِ  :أخذ الجزیة منھمالتناقض الثالث المزعوم: 
مَ اللهُ وَرَسُولھُُ وَلاَ یدَِینوُنَ دِینَ الحَقِّ مِنَ الذِینَ أوُتوُا الكِتاَبَ حَتَّى  مُونَ مَا حَرَّ الآخِرِ وَلاَ یحَُرِّ

لیَسَْ عَلیَكَْ  :بذل الأموال لھم ناقضت)، سورة التوبة(یعُْطُوا الجِزْیةََ عَنْ یدٍَ وَھمُْ صَاغِرُونَ 
ھدَُاھمُْ وَلكَنَِّ اللهَ یھَْدِي مَنْ یشََاءُ وَمَا تنُْفقِوُا مِنْ خَیْرٍ فلأَِنَْفسُِكُمْ وَمَا تنُْفقِوُنَ إلاَِّ ابْتغِاَءَ وَجْھِ اللهِ 

 ).272 (سورة البقرة وَمَا تنُْفقِوُا مِنْ خَیْرٍ یوَُفَّ إلِیَكُْمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلمَُونَ 

ِ وَلاَ باِلْیوَْمِ الآْخَِرِ وَلاَ : "قال تعالى :الرد على الشبھة قاَتلِوُا الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِللہَّ
ُ وَرَسُولھُُ وَلاَ یدَِینوُنَ دِینَ الحَْقِّ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الكِْتاَبَ حَتَّى یعُْطُوا الجِْزْیةََ  مَ اللهَّ مُونَ مَا حَرَّ یحَُرِّ

والقتال المفروض ھنا على الذین یمنعون المسلمین من ،  التوبة")29عَنْ یدٍَ وَھمُْ صَاغِرُونَ (
فالقتال المفروض ھنا ضد الذین یحاربون  ، الناس وانقاذھم من براثن الظلامإلىتوصیل الدعوة 

وقد فرضت  ، عامة الناس بالحسنى إلىویمنعونھ من الوصول  الدین من الیھود والنصارى
فالمسلم یدفع الزكاة ، الجزیة على الأفراد الذین ھم تحت كنف الدولة الإسلامیة مقابل حمایتھم

والكتابي یدفع الجزیة،  والجزیة، والزكاة في تعریفھا المعاصر تقابل الضرائب ونحوھا من 
َ أ،  في الوقت الحاليةالمستحقات التي تدفع للدول ما الآیة الثانیة "لیَسَْ عَلیَكَْ ھدَُاھمُْ وَلكَنَِّ اللهَّ

ِ وَمَا تنُْفقِوُا مِنْ خَیْرٍ  یھَْدِي مَنْ یشََاءُ وَمَا تنُْفقِوُا مِنْ خَیْرٍ فلأَِنَْفسُِكُمْ وَمَا تنُْفقِوُنَ إلاَِّ ابْتغِاَءَ وَجْھِ اللهَّ
قال ابن أبي حاتم: أنبأنا ، وسبب نزول ھذه الآیة  ،البقرة)" 272(یوَُفَّ إلِیَكُْمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلمَُونَ 

أحمد بن القاسم بن عطیة، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن یعني الدشتكي، حدثني أبي عن أبیھ، 
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حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغیرة، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، عن 
النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ كان یأمر بأن لا یتصدق إلا على أھل الإسلام، حتى نزلت ھذه 

، الآیة "لیس علیك ھداھم" إلى آخرھا، فأمر بالصدقة بعدھا على كل من سألك من كل دین
الضریبة) ویسقط (كنسان إمال مستقطع من دخل كل  ة:الجزي، یعارض مبدأ الجزیة وھذا لا

وبالتالي تحق . ي دین یعیش تحت ظل الدولة الإسلامیةأھل أیتسطیع من  نسان لاإمنھا كل 
ذكر ھنا قصة الخلیفة عمر أن أحب أو، یضا دلیل قوي على رحمة الإسلامأوھذا ، علیھ الصدقة

الفاروق رضي الله عنھ مع الیھودي المتسول والتي ذكرھا غیر واحد من أھل العلم ـ منھم أبو 
عبید القاسم بن سلام في كتاب الأموال، وابن زنجویھ في كتاب الأموال ـ وتناقلھ كثیر من أھل 
العلم ـ منھم الإمام السیوطي في جامع الأحادیث، وابن القیم في أحكام أھل الذمة وصاحب كنز 

أن عمر بن الخطاب كان یسیر یوماً في الطریق فرأى رجلاً یتسول، فقال لھ مالك یا ، العمال 
نصفناك نأخذ منك أشیخ؟ فقال الرجل: أنا یھودي وأتسول لأدفع الجزیة، فقال عمر: والله ما 

شاباً ثم نضیعك شیخاً والله لأعطینك من مال المسلمین، وأعطاه عمر ـ رضي الله عنھ ـ من مال 
ي أكمل الآخر ولیس بینھما ي منھمافالآیتان تتكلمان عن محورین متكاملین كل ، المسلمین

 .تضاد 

وا :ملاحقتھم بالاضطھاد :التناقض الرابع المزعوم لوْ تكَْفرُُونَ كَمَا كَفرَُوا فتَكَُونوُنَ  وَدُّ
سَوَاءً فلاََ تتََّخِذُوا مِنْھمُْ أوَْلیِاَءَ حَتَّى یھُاَجِرُوا فيِ سَبیِلِ اللهِ فإَنِْ توََلَّوْا فخَُذُوھمُْ وَا قْتلُوُھمُْ حَیثُْ 

 قلُْ :تركھم وشأنھم یناقض)، 4:89 وَجَدْتمُُوھمُْ وَلاَ تتََّخِذُوا مِنْھمُْ وَلیِاًّ وَلاَ نصَِیراً (سورة النساء
یِّینَ أأَسَْلمَْتمُْ فإَنِْ أسَْلمَُوا فقَدَِ اھْتدََوْا وَإنِْ توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَلیَكَْ البلاََغُ وَاللهُ  للَِّذِینَ أوُتوُا الكِتاَبَ وَالأمُِّ

 ).3:20 بصَِیرٌ باِلعِباَدِ (سورة آل عمران

كالفرق بین الكافر  ،بسط المصطلحات القرآنیة یجھل النصراني أ:الرد على الشبھة
 الآیة إلىذا رجعنا إون فھنا الآیة تتحدث عن المنافقي، والمنافق والمشرك والنصراني والیھودي

ُ أرَْكَسَھمُْ بمَِا كَسَبوُا :فالحق جل وعلا یقول، التي تسبقھا   "فمََا لكَُمْ فيِ المُْناَفقِیِنَ فئِتَیَنِْ وَاللهَّ
ُ فلَنَْ تجَِدَ لھَُ سَبیِلاً ( ُ وَمَنْ یضُْللِِ اللهَّ ثم یقول الحق ،  النساء")88أتَرُِیدُونَ أنَْ تھَْدُوا مَنْ أضََلَّ اللهَّ

وا لوَْ تكَْفرُُونَ كَمَا كَفرَُوا فتَكَُونوُنَ سَوَاءً فلاََ تتََّخِذُوا مِنْھمُْ أوَْلیِاَءَ حَتَّى یھُاَجِرُوا : جل وعلا "وَدُّ
ِ فإَنِْ توََلَّوْا فخَُذُوھمُْ وَاقْتلُوُھمُْ حَیثُْ وَجَدْتمُُوھمُْ وَلاَ تتََّخِذُوا مِنْھمُْ وَلیِاًّ وَلاَ نصَِیرًا  فيِ سَبیِلِ اللهَّ

والمنافق كما یسمى في ، ن حال المنافقین یختلف عن حال الكفارإوكما نعلم ف، ") النساء89(
لذي یظھر عكس ما یبطن وبالتالي ) ا(الطابور الخامس كل مجتمع ودین وفكر وشعب بالخائن

كبر على الأمة ومنھا استحق عقوبة القتل.  أن خطره إف

ِ وَمَنِ اتَّبعَنَِ وَقلُْ للَِّذِینَ أوُتوُا :ما الآیة الثانیةأ وكَ فقَلُْ أسَْلمَْتُ وَجْھِيَ لِلہَّ  "فإَنِْ حَاجُّ
ُ بصَِیرٌ باِلعِْباَدِ  یِّینَ أأَسَْلمَْتمُْ فإَنِْ أسَْلمَُوا فقَدَِ اھْتدََوْا وَإنِْ توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَلیَكَْ الْبلاََغُ وَاللهَّ الكِْتاَبَ وَالأْمُِّ

ولكن ھناك ، یذكر ي تناقضأنھ لایوجد إوبالتالي ف، ھل الكتاب أفھي تخص ، ل عمرانآ ")20(
  .جھل وتناقض في عقول النصارى

فقَاَتلِْ فيِ سَبیِلِ اللهِ لاَ تكَُلَّفُ إلاَِ نفَْسَكَ : لدعوة بالسیفالتناقض الخامس المزعوم: ا
ُ أشََدُّ بأَسًْا وَأشََدُّ تنَكِْیلاً  ُ أنَْ یكَُفَّ بأَسَْ الَّذِینَ كَفرَُوا وَاللهَّ ضِ المُْؤْمِنیِنَ عَسَى اللهَّ سورة  (وَحَرِّ

ادُْعُ إلى سَبیِلِ رَبِّكَ باِلحِكْمَةِ وَالمَوْعِظةَِ الحَسَنةَِ  :بالحسنىتناقض الدعوة  )4:84النساء 
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(سورة  وَجَادِلْھمُْ باِلتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیِلھِِ وَھُوَ أعَْلمَُ باِلمُھْتدَِینَ 
 ).16:125 النحل

ضِ المُْؤْمِنیِنَ  :قال تعالى الرد على الشبھة: ِ لاَ تكَُلَّفُ إلاَِّ نفَْسَكَ وَحَرِّ "فقَاَتلِْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ
ُ أشََدُّ بأَسًْا وَأشََدُّ تنَكِْیلاً ( ُ أنَْ یكَُفَّ بأَسَْ الَّذِینَ كَفرَُوا وَاللهَّ الآیة لا: و، أ النساء")84عَسَى اللهَّ

الآیات التي تسبقھا من خلال سیاقھا تتكلم عن : فخاصة بالمنافقین كما ذكر المفسرون
َ وَمَنْ  :ل تعالىوقي نفس السورة  من80 الآیةفي ف،  المنافقین  سُولَ فقَدَْ أطَاَعَ اللهَّ "مَنْ یطُِعِ الرَّ

فكیف یوجھ الكلام لأھل الكتاب بالطاعة للرسول ، النساء) 80ا (توََلَّى فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلیَْھمِْ حَفیِظً 
ولكن المنافقین والذین یدّعون انھم مسلمون فأن دلیل طاعتھم للہ ، صلا لایؤمنون بھأوھم 

 سورة  من84 ن الآیةأذا افترضنا إو. تكون من خلال طاعتھم للرسول صلى الله علیھ وسلم
النساء تتكلم عن الكفار بشكل عام فھي تتكلم عن الذین یجھرون بالعداء ویبدأون بھ فھنا الله 

جبر أن أفلم تذكر الآیة ، ن یحرض المؤمنین على قتالھم أجل وعلا یحث نبیھ على قتالھم و
بسط دلیل على كذبھ ألأن ، الناس على الدخول في الإسلام بالسیف كما یدعي ھذا الأحمق

نھ مسیحي قبطي مصري یحیا في القرن الحادي والعشرین فلو صدقت أه وتخریفھ ئوادعا
صحاب الدیانات أو غیرھم من أو نصارى أقباط أصلا لأنھ لما كان ھناك أدعواه لم یكن لیولد 

بالملایین وھذا سببھ یعود  الأخرى في البلاد الإسلامیة ولكن العكس صحیح نرى نصارى
ما الآیة الثانیة فھي تحض على أ، ة الإسلام معھم ولكن جزاء الإحسان معھم ھي الإساءةلسماح

و غیر مسلم بالحكمة وھذا ھو ھدف الإسلام العظیم ورسالتھ أنسان مسلم إالدعوة مع كل 
 .الخالدة

قاَبِ حَتَّى إذَِا  التناقض السادس المزعوم: ذبح الكفار: إذَِا لقیِتمُُ الذِینَ كَفرَُوا فضََرْبَ الرِّ
وا الوَثاَقَ  تناقض)، 47:4(سورة محمد  (أثَخَْنْتمُُوھمُْ فشَُدُّ

وَلوَْ شَاءَ اللهُ مَا أشَْرَكُوا وَمَا جَعلَْناَكَ عَلیَْھمِْ حَفیِظاً وَمَا أنَتَْ عَلیَْھمِْ  بوكیل:أنت لست علیھم 
 ).107: 6سورة الأنعام  (بوَِكِیلٍ 

قاَبِ حَتَّى إذَِا :قال تعالى :الرد على الشبھة  "فإَذِا لقَیِتمُُ الَّذِینَ كَفرَُوا فضََرْبَ الرِّ
 ُ ا فدَِاءً حَتَّى تضََعَ الحَْرْبُ أوَْزَارَھاَ ذَلكَِ وَلوَْ یشََاءُ اللهَّ ا مَناًّ بعَْدُ وَإمَِّ وا الْوَثاَقَ فإَمَِّ أثَخَْنْتمُُوھمُْ فشَُدُّ

ِ فلَنَْ یضُِلَّ أعَْمَالھَمُْ ( " )4لاَنْتصََرَ مِنْھمُْ وَلكَنِْ لیِبَلْوَُ بعَْضَكُمْ ببِعَْضٍ وَالَّذِینَ قتُلِوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ
لخ ودلیلنا إ.. وقت المعركة مع الكفار فضرب في الرقابأثناءن ھذه الآیة تتكلم عن ، إمحمد

، أي تطبق أحكام ھذه الآیة أثناء في نفس الآیة حَتَّى تضََعَ الحَْرْبُ أوَْزَارَھاَ": "قولھ تعالى
 الحرب مع الكفار وحتى تضع الحرب أوزارھا.

یاَ أیَُّھاَ النَّبيُِّ جَاھدِِ الكُفَّارَ  جھنم:الجھاد بالقتل فمأواھم التناقض السابع المزعوم: 
تناقض)، 9:73سورة التوبة (وَالمُناَفقِیِنَ وَاغْلظُْ عَلیَْھمِْ وَمَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ المَصِیرُ 

وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فيِ الأرض كُلُّھمُْ جَمِیعاً أفَأَنَتَْ تكُْرِهُ النَّاسَ  الإیمان:لا تكره الناس على 
جْسَ عَلىَ الذِینَ لاَ یعَْقلِوُن حَتَّى یكَُونوُا مُؤْمِنیِنَ وَمَا كَانَ لنِفَسٍْ أنَْ تؤُْمِنَ إلاَِّ بإِذِْنِ اللهِ وَیجَْعَلُ الرِّ

 ).100 و99: 10(سورة یونس 

"یاَ أیَُّھاَ النَّبيُِّ جَاھدِِ الكُْفَّارَ وَالمُْناَفقِیِنَ وَاغْلظُْ عَلیَْھمِْ : قال تعالى :الرد على الشبھة
"یاَ أیَُّھاَ النَّبيُِّ جَاھدِِ الكُْفَّارَ : ومثلھا قولھ تعالى،  التوبة")73وَمَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ المَْصِیرُ (

الرحمن  قال الإمام عبد.  التحریم")9وَالمُْناَفقِیِنَ وَاغْلظُْ عَلیَْھمِْ وَمَأوَْاھمُْ جَھَنَّمُ وَبئِسَْ المَْصِیرُ (

55

www.kalemasawaa.com

ء الدعوية
كلمة سوا

شبكة 



حیث اقتضت الحال الغلظة علیھم. وھذا الجھاد یدخل فیھ  :السعدي في تفسیره لھذه الآیة
الجھاد بالید، والجھاد بالحجة واللسان، فمن بارز منھم بالمحاربة فیجاھد بالید، واللسان، 

والسیف، والسنان. ومن كان مذعنا للإسلام، بذمة أو عھد، فإنھ یجاھد بالحجة والبرھان ویبین 
نھا تتحدث عن من كان مذعنا إما الآیة الثانیة فأ ن. الشرك والكفرائلھ محاسن الإسلام، ومساو

ئ للإسلام، بذمة أو عھد، فإنھ یجاھد بالحجة والبرھان ویبین لھ محاسن الإسلام، ومساو
 .الشرك والكفران

 : فرعون أم غرقھةالتناقض والاختلاف حول نجا -15

 ھل الله نجى فرعون ثم آمن بالإسلام أم أنھ غرق كافرا ؟الشبھة: 
 فرعون ینجى من الغرق ویؤمن ویصیر

 مسلما
جنوده فرعون یغرق ھو

وَجَاوَزْناَ ببِنَيِ إسِْرَائیِلَ البحَْرَ فأَتَْبعََھمُْ 
فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بغَْیاً وَعَدْواً حَتَّى إذَِا 

أدَْرَكَھُ الغَرَقُ قاَلَ آمَنتُْ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ الذِي 
آمَنتَْ بھِِ بنَوُ إسِْرَائیِلَ وَأنَاَ مِنَ المُسْلمِِینَ 

) 92- 90( سورة یونس / 

ھمُْ مِنَ  إنِِّي لأَظَُنُّكَ یاَ فرِْعَوْنُ مَثْبوُراً فأَرََادَ أنَْ یسَْتفَزَِّ
: 17الأرض فأَغَْرَقْناَهُ وَمَنْ مَعھَُ جَمِیعاً (سورة الإسراء 

 ).103 و102

آلآْنَ وَقدَْ عَصَیتَْ قبَْلُ وَكُنتَْ مِنَ المُفْسِدِینَ فاَلیوَْمَ 
یكَ ببِدََنكَِ لتِكَُونَ لمَِنْ خَلْفكََ آیة  (سورة یونس  : 10ننُجَِّ

89-92( 

فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدَهُ فنَبَذَْناَھمُْ فيِ الیمَِّ فاَ نظُْرْ كَیْفَ كَانَ 
فأخذناه ). 40: 28عَاقبِةَُ الظَّالمِِینَ (سورة القصص 

وجنوده فنبذناھم( = طرحناھم) فى ألیم(= البحر 
المالح فغرقوا) فانظر كیف كانت عاقبھ الظالمین(= 

تفسیر    )40حین صاروا للھلاك) ( سورة القصص / 
 83 ص2الجلالین ج

 :الرد على الشبھة
ولكن حتى نضع النقاط على  قصة فرعون وموسى علیھ السلام معروفة للعوام

وَقاَلَ مُوسَى  ":ي التباس قد یحدث لذا سوف نفصل بعض التفصیل، قال تعالىأالحروف وننزع 
نْیاَ رَبَّناَ لیِضُِلُّوا عَنْ سَبیِلكَِ رَبَّناَ اطْمِسْ  رَبَّناَ إنَِّكَ آتَیَتَْ فرِْعَوْنَ وَمَلأَهَُ زِینةًَ وَأمَْوَالاً فيِ الحَْیاَةِ الدُّ

) قاَلَ قدَْ أجُِیبتَْ 88عَلىَ أمَْوَالھِمِْ وَاشْدُدْ عَلىَ قلُوُبھِمِْ فلاََ یؤُْمِنوُا حَتَّى یرََوُا العْذََابَ الأْلَیِمَ (
) وَجَاوَزْناَ ببِنَيِ إسِْرَائیِلَ الْبحَْرَ فأَتَْبعََھمُْ 89دَعْوَتكُُمَا فاَسْتقَیِمَا وَلاَ تتََّبعِاَنِّ سَبیِلَ الَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ (

فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ بغَْیاً وَعَدْوًا حَتَّى إذَِا أدَْرَكَھُ الغَْرَقُ قاَلَ آمََنتُْ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بنَوُ 
یكَ 91) آلآَْنََ وَقدَْ عَصَیتَْ قبَْلُ وَكُنتَْ مِنَ المُْفْسِدِینَ (90إسِْرَائیِلَ وَأنَاَ مِنَ المُْسْلمِِینَ ( ) فاَلْیوَْمَ ننُجَِّ

 . یونس")92ببِدََنكَِ لتِكَُونَ لمَِنْ خَلْفكََ آیة وَإنَِّ كَثیِرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاَتنِاَ لغَاَفلِوُنَ (
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یؤمنوا  ن لاأن ینزل عذابھ على فرعون وشدد على أ دعى الله 88فموسى في الآیة 
  فغرقوا هحدث لفرعون وجنود حتى یروا العذاب الألیم فاستجاب الله عز وجل وكان ھذا فعلا ما

ن موسى كان صادق قال آمنت فرد أن الله حق وأي رأى ملك الموت وعلم أى العذاب أوعندما ر
منت وقد عصیت من قبل وكنت من المفسدین، قال تعالى عن الذین  آعلیھ الله عز وجل الآن 

 "وَقاَلَ الَّذِینَ لاَ یرَْجُونَ لقِاَءَناَ لوَْلاَ أنُْزِلَ :ولیائھأینكرون وجوده والإیمان بھ ویسخرون من 
ا كَبیِرًا ( عَلیَْناَ المَْلاَئكَِةُ أوَْ  ) یوَْمَ یرََوْنَ 21نرََى رَبَّناَ لقَدَِ اسْتكَْبرَُوا فيِ أنَْفسُِھمِْ وَعَتوَْا عُتوًُّ

حدث   الفرقان، وھذا فعلا ما")22المَْلاَئكَِةَ لاَ بشُْرَى یوَْمَئذٍِ للِمُْجْرِمِینَ وَیقَوُلوُنَ حِجْرًا مَحْجُورًا (
،   حینھایمانھإبشرى لھ ولم ینفعھ  الله واستكبر فعندما رأى ملائكة الموت فلا نكرألفرعون فھو 

كثر أالبشر لیكون آیة ولكن   ظاھرا للعیان في ذلك الزمن ولمن تبعھم منهفمات وبقى بدن
تستحق حرف واحد في الرد علیھا  ن ھذه الشبھة لاأالناس عن معجزات الله غافلون، والحقیقة 

 من 90الشبھة قد وضع الآیة  ن صاحبأ ئلاحظ القار  فلو نفسھافالرد واضح من الشبھة
ن أظھر أ من نفس السورة في الجانب المقابل و92 و91سورة یونس في جانب ووضع الآیة 

 ن الأولىأو تناسى أ ونسى هن الثانیة تتحدث عن غرقأالأولى تتحدث عن نجاة فرعون و
ي أینفع الإیمان عندھا  من عندھا ولاآتتحدث عن وقت رؤیة فرعون للموت وملائكة الموت ف

ُ عَلیَھِْ  عَنْ ابنِْ عُمَرَ خرج الترمذي وغیره أعند رؤیة ملائكة الموت فقد  عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ
َ یقَْبلَُ توَْبةََ العَْبدِْ مَا لمَْ یغَُرْغِرْ  الثانیة تتحدث عن موت فرعون وبقاء ، والآیة وَسَلَّمَ قاَلَ إنَِّ اللهَّ

 كما ھي عبرة للبشر. هجثت

 :التناقض والاختلاف فى خلق السماء قبل الأرض أم العكس -16

 ھل خلق الله الأرض قبل السماء أم السماء قبل الأرض ؟ الشبھة: 

الأرض خلق السماء قبل السماء خلق الأرض قبل

قلُْ أئَنَِّكُمْ لتَكَْفرُُونَ باِلذِي خَلقََ الأرض فيِ یوَْمَینِْ وَتجَْعلَوُنَ لھَُ 
أنَدَْاداً ذَلكَِ رَبُّ العاَلمَِینَ وَجَعَلَ فیِھاَ رَوَاسِيَ مِنْ فوَْقھِاَ وَباَرَكَ 

ائلِیِنَ ثمَُّ اسْتوََى  رَ فیِھاَ أقَْوَاتھَاَ فيِ أرَْبعَةَِ أیََّامٍ سَوَاءً للِسَّ فیِھاَ وَقدََّ
مَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لھَاَ وَللأِْرَْضِ ائْتیِاَ طَوْعاً أوَْ كَرْھاً  إلى السَّ

قاَلتَاَ أتَیَْناَ طاَئعِِینَ فقَضََاھُّنَّ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فيِ یوَْمَینِْ وَأوَْحَى فيِ 
نْیاَ بمَِصَابیِحَ وَحِفظْاً ذَلكَِ تقَدِْیرُ  مَاءَ الدُّ الُِّسَمَاءٍ أمَْرَھاَ وَزَیَّنَّا السَّ

 . )12-9: 41العَزِیزِ العلَیِمِ (سورة فصلت 

ھو الذى خلق لكم ما فى الأرض جمیعا ثم استوى إلى السماء 
 فسواھن سبع سماوات وھو بكل شئ علیم

)29( سورة البقرة /

مَاءُ بنَاَھاَ  دُ خَلْقاً أمَِ السَّ أأَنَْتمُْ أشََّ
اھاَ وَأغَْطشََ  رَفعََ سَمْكَھاَ فسََوَّ
لیَلْھَاَ وَأخَْرَجَ ضُحَاھاَ وَالأرض 

بعَْدَ ذَلكَِ دَحَاھاَ أخَْرَجَ مِنْھاَ 
مَاءَھاَ وَمَرْعَاھاَ وَالجِباَلَ 

 أرَْسَاھاَ

-27: 79(سورة النازعات 
32 (
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:الرد على الشبھة
 "ھُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَافيِ الأرض جَمِیعاً ثمَُّ :في سورة البقرة یقول الحق عز وجل

اھنَُّ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ " (البقرة مَاءِ فسََوَّ )27 اسْتوََى إلى السَّ
ن تم خلق أومع الأرض ولكن تسویة السماوات سبع سماوات كان بعد أالله خلق السماء قبل 

 لاف السنینآ الیوم ومنذ إلىوالعلم الحدیث یؤید ذلك فالكون ، نباتات قواتھا منأالأرض وخلق 
ن ھناك مجرات تبتعد عنا بسرعة تقارب أثبت أدوین ھابل أن أیتوسع بسرعة كبیرة حتى 

وماء وھواء  في الأرض جمیعا من جبال  خلق ما، فاللہولنعود إلى الآیة الكریمة، الضوء سرعة
ذن إ،  سبع سماواتإلىصلا كانت موجودة من قبل فسواھا أ السماء التي إلىونبات ثم عاد 

 السماء فأكمل إلىتم خلق الأرض ثم عاد أو مع الأرض ثم أقبل   خلق السماء الكلیة اللهنأنفھم 
مَاوَاتِ وَالأرض كَانتَاَ رَتْقاً:ویؤید ذلك قولھ تعالى، خلقھا ففَتَقَْناَھمَُا   "أوََلمَْ یرََالَّذِینَ كَفرَُوا أنََّ السَّ

 . الأنبیاء")30یؤُْمِنوُنَ ( وَجَعلَْناَ مِنَ المَْاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفَلاََ 

مَاء بنَاَھاَ" :قال تعالى اھاَ )27 (أأَنَتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّ  وَأغَْطشََ )28( رَفعََ سَمْكَھاَ فسََوَّ
 )31(مِنْھاَ مَاءھاَ وَمَرْعَاھاَ   أخَْرَجَ )30( وَالأرض بعَْدَ ذَلكَِ دَحَاھاَ )29(لیَلْھَاَ وَأخَْرَجَ ضُحَاھاَ 

م أشد خلقا أنتم أأھل قال تعالى  ).اتعالناز)" (33( مَتاَعاً لَّكُمْ وَلأِنَعْاَمِكُمْ )32(وَالجِْباَلَ أرَْسَاھاَ 
الكلیة) بناھا رفع  (م السماءأشد خلقا أنتم أأبل قال ، بعد ذلك خلقھا والأرضھن بنا السماوات

دحیھا یعني لیس الخلق بل  والدحي،  والأرض بعد ذلك دحاھا)ھذه السماء الكلیة(سمكھا 
ن الأرض كانت مخلوقة أمفاتیح الغیب أي  تكویرھا أي جعلھا كالكرة راجع تفسیر الفخر الرازي

 خلقھا ثم أكمل أكملالكلیة دحى الأرض أي  وسع السماءأن أمع السماء الكلیة الأولى وبعد 
 . السماوات السبعإلىیتطرق  لاحظ ھنا لم ھا، وجبالئھا وماھاخلق نبات

 "قلُْ أئَنَِّكُمْ :قال تعالى :علاهأقلتھ  ما الآن التفصیل من الآیات التالیة والذي یؤكد
وَجَعَلَ فیِھاَ ) 9(الأرض فيِ یوَْمَینِْ وَتجَْعلَوُنَ لھَُ أنَدَْادًا ذَلكَِ رَبُّ العْاَلمَِینَ  لتَكَْفرُُونَ باِلَّذِي خَلقََ 

ائلِیِنَ  رَوَاسِيَ مِنْ فوَْقھِاَ وَباَرَكَ فیِھاَ رَ فیِھاَ أقَْوَاتھَاَ فيِ أرَْبعَةَِ أیََّامٍ سَوَاءً للِسَّ ثمَُّ اسْتوََى ) 10 (وَقدََّ
مَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لھَاَ وَللأِْرَْضِ ائِْتیِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْھاً قاَلتَاَ أتَیَْناَ طاَئعِِینَ   فقَضََاھنَُّ )11 (إلى السَّ

نْیاَ بمَِصَابیِحَ وَحِفظْاً ذَلكَِ  مَاءَ الدُّ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فيِ یوَْمَینِْ وَأوَْحَى فيِ كُلِّ سَمَاءٍ أمَْرَھاَ وَزَیَّنَّا السَّ
  جل وعلا خلق الأرض في یومین ھي والسماء الرئیسیة. الله فصّلت)"12(تقَدِْیرُ العَْزِیزِالعْلَیِمِ 

والتي تشمل السماوات السبع قبل تكونھم والدلیل الآیة السابقة "أوََلمَْ یرََ الَّذِینَ كَفرَُوا أنََّ 
مَاوَاتِ وَالأرض كَانتَاَ رَتْقاً ففَتَقَْناَھمَُا وَجَعلَْناَ مِنَ المَْاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفَلاََ   ")30یؤُْمِنوُنَ ( السَّ

 .الأنبیاء

خلقھا من ماء ونبات وجبال في   یومین ثم أكملي خلق الأرض حتى قبل الدحاستغرقو
وھذا لیس ،  یامأربعة أانتھاء تكوینھا إلى یة اربعة فخلق الأرض من البدأیومین یصبح الناتج 

 الأسكندریة في إلى طنطا في ساعة فوصلت إلىالقاھرة  نا سافرت منأقول أكأن  فیھ تناقض
م ساعتین أ، القاھرة والإسكندریة ثلاث ساعات ونصفبین ساعتین ونصف فھل المسافة 

 الآیة إلىوبالعودة  ومن ھو متمكن من العربیة یعي ذلك.، ونصف كید ساعتینأ ونصف؟؟؟؟
مَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لھَاَ :فصلت یقول الحق جل وعلا السابقة من سورة  ثمَُّ اسْتوََى إلى السَّ

صبحت الأرض كاملة الخلق أیام أربعة أوَللأِْرَْضِ ائِْتیِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْھاً قاَلتَاَ أتَیَْناَ طاَئعِِینَ أي بعد 
 : قال تعالى) ثموھي دخان (سدیم ومجرات یضا موجودة من قبلأوالسماء الكلیة الأم 
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مَاءَ  "فقَضََاھنَُّ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فيِ نْیاَ بمَِصَابیِحَ  یوَْمَینِْ وَأوَْحَى فيِ كُلِّ سَمَاءٍ أمَْرَھاَ وَزَیَّنَّا السَّ الدُّ
ثم في الیومین الأخیرین أكمل خلق السماوات ، صّلت)" ف11(وَحِفظْاً ذَلكَِ تقَدِْیرُ العَْزِیزِ العْلَیِمِ 

شیاء وزین السماء الدنیا الكون المنظور أجرام وأفیھا من  ما مرھا أيأعطى لكل سماء أالسبع 
دلیل  كبرأن النجوم والمجرات إلى الیوم تتكون وھذا أفالعلم الحدیث یثبت  والمجرات بالنجوم

الْقرُْآنََ   "أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ : تعالى یقول. واللهقدم من كثیر من المجرات والنجومأن الأرض أعلى 
ِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِفاً ن من یقول ھذا أ فھل یعقل ، النساء")82كَثیِرًا ( وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِْ غَیْرِ اللهَّ

 من ةن العلإبالتالي ف. و مستحیل،ختلافاحد بأیأتي  نأالكلام یتناقض في كلامھ ثم یتحدى 
فيِ الأرض  ھُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا: "قال تعالى، كثرألتوضیح ل اوتكرار، الإنسان وسوء فھمھ

اھنَُّ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَھُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ  مَاءِ فسََوَّ  إذن،)" البقرة27(جَمِیعا ثمَُّ اسْتوََى إلى السَّ
ثم یقول الحق جل وعلا ثم استوى إلى السماء " لاحظوا ھنا لم یقل ثم  فیھا خلق الأرض وما

ي ا استوى إلى السماء فسواھن (:بل قال، مخلوقة من قبل صلا كانتأخلق السماء لأن السماء 
 .السماء الرئیسیة فجعلھن سبع سماوات ن خلقأي فصنعھن) بعد أفجعلھن 

و قبلھا وھذا نفھمھ من قولھ أما مع الأرض أموجودة  ن السماء كانتأوھذا دلیل على 
السماوات  إلى حیث فصلھا السماء الموجودة من قبل من، بل أكمل ثم استوى ولم یقل ثم خلق

في قولھ تعالى "أوََلمَْ یرََ  الله خلق الأرض والسماء مع بعض كماف ة. إذنالسبع كلا على حد
مَاوَاتِ وَالأرض كَانتَاَ رَتْقاً ففَتَقَْناَھمَُا وَجَعلَْناَ مِنَ المَْاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفَلاََ  الَّذِینَ كَفرَُوا أنََّ السَّ

 عدا الحیوانات  النباتثم أكمل خلق الأرض من كل شىء بما في ذلك. ) الأنبیاء30یؤُْمِنوُنَ (
أأَنَتمُْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ ل: "السورة الثانیة فتقو ما. أوالإنسان ثم عاد فأكمل خلق السموات السبع

مَاء اھاَ )27 (بنَاَھاَ السَّ  وَالأرض بعَْدَ )29( وَأغَْطشََ لیَلْھَاَ وَأخَْرَجَ ضُحَاھاَ )28( رَفعََ سَمْكَھاَ فسََوَّ
 مَتاَعاً لَّكُمْ وَلأِنَعْاَمِكُمْ )32( وَالجِْباَلَ أرَْسَاھاَ )31( أخَْرَجَ مِنْھاَ مَاءھاَ وَمَرْعَاھاَ )30(ذَلكَِ دَحَاھاَ 

م السماء (الأم الرئیسیة) بناھا خلقھا وسعھا حتى أخلقا  شدأ أنتم أي ھل)،  (النازعات)"33(
ثم بعد ذلك كور الأرض إلى  .بعدیفصلھا سبع سماوات ولكن لم  یسھل بعد ذلك تقسیمھا إلى

بینما الأرض والسماء وجدت مع بعض كما ذكرت الآیة "أوََلمَْ یرََ الَّذِینَ كَفرَُوا  الشكل الكروي
مَاوَاتِ وَالأرض كَانتَاَ رَتْقاً ففَتَقَْناَھمَُا وَجَعلَْناَ مِنَ المَْاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفَلاََ یؤُْمِنوُنَ  )" 30 (أنََّ السَّ

الأول  نفس الوقت وشق الأرض وخلق تكوینھافي ن خلق السماء والأرض أبعد (الأنبیاء)، ف
بعد ذلك كور الأرض ، سع السماء الأم ورفع سمكھا والأرض تتكونماء وجزاء ومواد السأمن 

الآیة الأخیرة فتقول ذلك بالتفصیل قال  ماأ، ات وماء وجبال وھواءنبرزاقھا من أوقدر لھا 
الأرض فيِ یوَْمَینِْ وَتجَْعلَوُنَ لھَُ أنَدَْادًا ذَلكَِ رَبُّ العْاَلمَِینَ   "قلُْ أئَنَِّكُمْ لتَكَْفرُُونَ باِلَّذِي خَلقََ :تعالى

ائلِیِنَ  وَجَعَلَ فیِھاَ رَوَاسِيَ مِنْ فوَْقھِاَ وَباَرَكَ فیِھاَ) 9( رَ فیِھاَ أقَْوَاتھَاَ فيِ أرَْبعَةَِ أیََّامٍ سَوَاءً للِسَّ  وَقدََّ
مَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لھَاَ وَللأِْرَْضِ ائِْتیِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْھاً قاَلتَاَ أتَیَْناَ ) 10( ثمَُّ اسْتوََى إلى السَّ

نْیاَ )11 (طاَئعِِینَ  مَاءَ الدُّ  فقَضََاھنَُّ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فيِ یوَْمَینِْ وَأوَْحَى فيِ كُلِّ سَمَاءٍ أمَْرَھاَ وَزَیَّنَّا السَّ
 .  فصّلت)"12(بمَِصَابیِحَ وَحِفظْاً ذَلكَِ تقَدِْیرُ العَْزِیزِالعْلَیِمِ 

ن نتفق على أیجب ، قلتھ في الأعلى قبل شرح وتفسیر الآیة من جدید على ضوء ما
ء فیھا ثم بعدھا خلق يخلق الأرض وقدر كل ش  الله جل وعلافي سورة البقرة: ،بعض الاشیاء

و مع الأرض ولم أما قبل الأرض إن السماء قد خلقت أإلى  شارأو، بقیة السماوات السبع بعدھا
ن السماء كانت أشار إلى أكمالھ خلق الأرض إولكن بعد ، الأرض نھ خلق السماء الأم بعدأیذكر 

م نھ خلق السماء الأأ الله یبین سورة النازعات:، علاه في نفس الردأذلك  موجودة وقد بینت
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نھ أولم یذكر  رزاقھاأثم كور الأرض وقدر لھا ، لم یذكر السماوات السبع) ورفعھا ووسعھا(و
ن أخلقھا مما سبق نفھم  ولم یقل، خلق الأرض بعد السماء ولكن قال والأرض بعد ذلك دحاھا

. بقیة السماوات السبع الله خلق السماء والأرض ثم أكمل خلق الأرض ثم خلق

الأرض فيِ یوَْمَینِْ   "قلُْ أئَنَِّكُمْ لتَكَْفرُُونَ باِلَّذِي خَلقََ :بالعودة إلى سورة فصلت قال تعالى
رَ فیِھاَ  وَجَعَلَ فیِھاَ رَوَاسِيَ مِنْ فوَْقھِاَ وَباَرَكَ فیِھاَ) 9(وَتجَْعلَوُنَ لھَُ أنَدَْادًا ذَلكَِ رَبُّ العْاَلمَِینَ  وَقدََّ
ائلِیِنَ  مَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لھَاَ ) 10 (أقَْوَاتھَاَ فيِ أرَْبعَةَِ أیََّامٍ سَوَاءً للِسَّ ثمَُّ اسْتوََى إلى السَّ

 فقَضََاھنَُّ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فيِ یوَْمَینِْ وَأوَْحَى )11 (وَللأِْرَْضِ ائِْتیِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْھاً قاَلتَاَ أتَیَْناَ طاَئعِِینَ 
نْیاَ بمَِصَابیِحَ وَحِفظْاً ذَلكَِ تقَدِْیرُ العَْزِیزِالعْلَیِمِ  مَاءَ الدُّ .  فصّلت)"12(فيِ كُلِّ سَمَاءٍ أمَْرَھاَ وَزَیَّنَّا السَّ

یة إلى قبل دحیھا (تكویرھا) ابد الخلق الله الأرض من، نھ یتفق مع ما سبق ولكن بالتفصیلأنجد 
ثم أكمل خلق السماوات ، یامأربعة أالأرزاق في  یة إلى تقدیراأكمل خلقھا من البدثم ، في یومین

نھ خلق السماء في الیومین ألم یقل ، شیاءأنلاحظ من ھنا عدة ، السبع في الیومین الاخیرین
صلا أموجودة  نھا كانتإلیؤكد ، بل قال جل وعلا ثم استوى إلى السماء وھي دخان الأخیرین
كلمة الخلق عند ذكره الأرض في  وللعلم ذكر الحق عز وجل، ولم یقل ثم خلق السماء من قبل

ولكن عندما تحدث عن السماء ذكر ثم  ،"قلُْ أئَنَِّكُمْ لتَكَْفرُُونَ بالَّذِي خَلقََ الأرض": یة الآیاتابد
وحسب ترتیب  الآیاتھنا فعلا نجد تناسق عجیب في ھذه ، استوى إلى السماء وھي دخان

 بعد انقضاء الیوم الاول والثاني: (رتق) السماء والأرض كانت شىء واحد ،یة الأیامابد، الأیام
لأرض: جرم في السماء غیر  دخان، ا عبارة عنة مرفوعة متوسعةسماء واحد :السماء 
واحدة كبیرة عبارة  السماء : كما ھي سماء بعد انقضاء الیوم الثالث والرابع، لیس كرة متشكل

نبات وماء وھواء وجبال وكل  صبح فیھاأ: اكتمل خلقھا ودیم)، الأرضبخرة وسأعن دخان (
السماء: اكتمل خلق  :الیوم الخامس والسادس بعد انقضاء ،شىء عدا الحیوانات والإنسان

صبح لكل سماء عناصرھا وموادھا الخاص بھا أالسماء وتفصلت وانقسمت إلى سبع سماوات و
الأرض : كما ھي مكتملة حیث اكتمل  ،لا اللهإیعلمھ  لا ما مذلك جرام ونجوم ومجرات وغیرأمن 

 ا.ذكرنا سابق الیوم الرابع كما خلقھا بالكامل في

 :دقأوالرسم التالي یوضح  الترتیب بشكل 
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 :سم العذراء مریم أم السید المسیحي االتناقض والاختلاف ف -17

الشبھة:
 یواكیم وسماھا مریم بنت عمران وھو ةبنا خلط بین مریم أم المسیح التى ھى مریم 

 (إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ،بنة عمرام ولیس عمرانایقصد مریم أخت ھارون و
 ( یا، وإنى سمیتھا مریم ..)( )،ما فى بطنى ) ... ( فلما وضعتھا قالت ربى إنى وضعتھا أنثى

) 36/45 / 35ان رمریم إن الله یبشرك بكلمة منھ إسمھ المسیح عیسى بن مریم) (آل عم
) ونادى 12ه من روحنا) ( سورة تحریم / ي عمران التى أحصنت فرجھا فنفخنا فة(ومریم ابن

 وھارون رجل صالح أى یا شبیھتھ )یا أخت ھارون( بأخت ھارون:م المسیح فى القرآن أمریم 
) وقد كان من الممكن تقبل 28ما كان أبوك امرأ سوء ولا أمك بغیا ) (سورة مریم / (فى العفة  

 لو لم یكن القرآن سمى هما جاء فى تفسیر الجلالین أنھا شبیھھ ھارون فى العفة ولیست أخت
ھارون  مریم (بنت عمران وأخت ھارون) ومن ھنا كان الخلط بین مریم أم المسیح ومریم أخت

 . عمرام (ولیست عمران)ابنةوموسى و

سم إمرأة عمرام یوكابد اوأما قھات فولد عمرام (ولیس عمران كما ورد فى القرآن) و
 .)59: 26بنت لاوى وقد ولدت لعمرام ھرون وموسى ومریم أختھما" ( راجع التوراة عدد 

 :الرد على الشبھة
یعترض النصارى على ذكر القرآن على لسان الیھود  وصفھم  لمریم العذراء علیھا 

كِ بغَِیاًّ ": السلام بأخت ھارون ، قال تعالى یاَ أخُْتَ ھاَرُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانتَْ أمُُّ
وَمَرْیمََ ابْنتََ عِمْرَانَ  ": عمران حیث قال الحق جل وعلاةنھا ابنأوكذلك وصفھا بمریم،  )"28(

قتَْ بكَِلمَِاتِ رَبِّھاَ وَكُتبُھِِ وَكَانتَْ مِنَ الْقاَنتِیِنَ  الَّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَھاَ فنَفَخَْناَ فیِھِ مِنْ رُوحِناَ وَصَدَّ
  .ل عمران مثلاآ عمران في سورة ةوغیرھا من الآیات التي تصفھا بابن،  التحریم")12(

 ن محمد صلى الله علیھ وسلم قد خلط ماأحیث یقول النصارى ومن سار على ھواھم 
ئة الف وخمسمأھارون موسى كنا ذكر الكتاب المقدس وبینھم  ختأم المسیح ومریم أبین مریم 

  في سفر الخروج:سنة تقریبا، حیث یقول كتابھم

 فاخذت مریم النبیة اخت ھرون الدف بیدھا و خرجت جمیع النساء وراءھا بدفوف و 20: 15
رقص  

 و اجابتھم مریم رنموا للرب فانھ قد تعظم الفرس وراكبھ طرحھما في البحر 21: 15

 و اخذ عمرام یوكابد عمتھ زوجة لھ فولدت لھ ھرون و موسى و كانت سنو حیاة عمرام 20: 6
مئة و سبعا و ثلاثین سنة 

 وشرب فقد واجھت  علیھاالدھر كلأن ھذه الشبھة قدیمة قد بأونرد على ھذه المزاعم 
 فعن المغیرة بن شعبة، قال: بعثني رسول الله صلى الله علیھ هالنبي صلى الله علیھ وسلم  بنفس

 وقد علمتم ما ،أخُْتَ ھاَرُونَ ) ؟ قلت: بلى وسلم إلى أھل نجران، فقالوا لي: ألستم تقرءون(یاَ
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كان بین عیسى وموسى، فرجعت إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فأخبرتھ، فقال: "ألا 
الحِِینَ قبَلْھَمُْ ".  أخْبرَْتھَمُْ أنَّھمُْ كانوُا یسَُمّونَ بأنْبیِائھِمْ والصَّ

نھ عندما واجھتھ ھذه  إن من اختراع النبي محمد صلى الله علیھ وسلم فآكان القر فلو
و أي مبرر نسخ الآیة مثلا أن یحاول تصحیح الخطأ الذي وقع فیھ تحت أالشبھة كان الأولى 

خر ولكن رد النبي صلى الله علیھ وسلم للمغیرة بن شعبة وكذلك بقاء الآیة  آي حل أاختراع 
ن ھذا  أكبر دلیل على صدقھ صلى الله علیھ وسلم وعلى أ ھو  لبدیلو تأوغیرھا دون تغییر 

وجل.  لیھ من الخالق عزإالكتاب موحى 

ن الحقیقة الكاملة سوف تظھر في المستقبل القریب من خلال أ بيیمانإبالرغم من 
ن  أرى بصدق أولكنني ، الآثار والمخطوطات والتي سوف تظھر الحق وصدق القرآن الكریم

أن مریم ابنة عمران الأب المباشر لموسى علیھ السلام وھو  قوى رد لھذه الشبھة ھو التالي:أ
أب مباشر لموسى ، وھو أب لمریم لأنھ رئیس العائلة التى تناسلت ھى منھا . وھارون ابن 

عمران . وھى من نسل ھارون ـ علیھ السلام ـ فیكون ھو أخوھا على معنى أنھا من نسلھ. أما 
أبوھا المباشر فاسمھ "یھویا قیم" وأمھا اسمھا "حنة" كما جاء فى إنجیل یعقوب الذى لا 

یعترف بھ النصارى. 

 وھو الابن الثالث لیعقوب. وأنجب يإبراھیم ـ إسحاق ـ یعقوب ـ لاو والنسب ھكذا:
 ثلاثة ھم جرشون وقھات ومرارى . وبنوقھات عمرام ویصھار وحبرون وعزئییل . وبنو يلاو

عمرام ھارون وموسى ومریم. 

أمر الله تعالى أن تتمیز الأسباط التى ترید الإرث فى بنى إسرائیل.بوقد وصى موسى 
وذلك بأن تتزوج كل بنت فى سبطھا. ففى سفر العدد: "وكل بنت ورثت نصیباً من أسباط بنى 

إسرائیل؛ تكون امرأة لواحد من عشیرة سبط أبیھا؛ لكى یرث بنو إسرائیل كلُّ واحد نصیب 
 للعلم والدین، ولا یكون لھ نصیب فى ي]. ووصى بأن یتفرغ سبط لاو8 : 36 آبائھ" [عدد

 الأرض، وإنما یسكن بین الأسباط فى مدنھم، ووصى بأن تكون الإمامة فى نسل ھارون وحده.
كانت  وعلى ھذه الشریعة نجد فى بدء إنجیل لوقا: أن "ألیصابات" زوجة زكریا علیھ السلام

. وتزوجت ي، وكان زكریا من نسل ھارون من سبط لاويمن نسل ھارون من سبط لاو
ألیصابات زكریا. وأن مریم العذراء كانت قریبة لألیصابات. وإذا ثبت أنھا قریبة لھا ؛ یثبت أن 

. یقول لوقا: "كان فى أیام ھیرودس ملك الیھودیة كاھن اسمھ يمریم ھارونیة من سبط لاو
زكریا من فرقة أبیِاّ، وامرأتھ من بنات ھارون، واسمھا ألیصابات . . إلخ" ویقول لوقا: "وھو 

 بالحمل بعیسى علیھ السلام  مریمذا ألیصابات نسیبتك . . إلخ"؛ قال لھا الملاك ذلك وھو یبشر
 فكیف یخطئ القرآن فى نسبتھا إلى ھارون علیھ السلام؟ ،فإذا صح أنھا قریبة لھا ونسیبة لھا

وفرقة أبیِاّ ھى فرقة من بنى ھارون، وھى الفرقة الثامنة من الفرق التى عدھا داود 
علیھ السلام للعمل فى المناظرة على بیت الرب. وخبرھم فى الإصحاح الرابع والعشرین من 

سفر أخبار الأیام الأول. وأحب أن أنوه أن ھذه التسمیة لمریم بـ "أخت ھارون"، لیست خبرًا 
قرآنیا ً ، وإنما ھى حكایة من القرآن الكریم لما قالھ قومھا. 

بیھا الحقیقي ھو أنھ قد یكون فعلا اسم إف غلفت الردود الأخرى:أكون قد أوحتى لا 
معترف فیھ من قبل الجیل یعقوب غیر إنن اسمھ یھواقیم كما جاء في أن ما جاء من أعمران و
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 السنكسار أننھ یبدوأ والسبب ئو كما جاء في السنكسار القبطي ھو اسم خاطأالنصارى 
 میلادیة وعدم اعتمادنا علیھ ھنا150نجیل یعقوب الذي یعود إلى عام إخذ من أالقبطي قد 

  .لسبب وجیھ

ن مریم كانت راقصة وأن سلومة أستند إلي مصدر یزعم ينجیل یعقوب الأبوكریفي إف
 .. فھل نأخذ بھ 20 و 19، 15قحمت أصبعھا في فرجھا، ھذا ما جاء في إنجیل یعقوب الفقرة أ

بیھا  أخا منأن لمریم أو، رفع المراتب وجعلھا سیدة نساء العالمینأونترك كتابا رفعھا إلي 
ن یعیش عیسى علیھ أعلاه، ولكن ھل من المعقول أرجح الرد الأول أنني إاسمھ ھارون مع 

ثم ھل یعُْقلَ أن یخلط القرآن بین المَرْیمََینْ ثم لا یربط السلام في زمن موسى ویغفل القرآن ذلك 
بین موسى وھارون (الخالین) وعیسى (ابن الأخت) ربطاً أسُْریاًّ ولو مرة واحدة یتیمة أثناء 
حدیثھ عنھم، وما أكثر ما تحدث عنھم؟ بل كیف تكون مریم وحیدة أبویھا على حسب ما ھو 

واضح من القصة القرآنیة، على حین أنھما رُزِقا من الأولاد اثنین آخرین ھما موسى وھارون، 
وأصبحا بعد ذلك نبیین؟ بل كیف یسكت القرآن عن ذلك فلا یشیر إلیھ ولا یربط بین مریم 

وأخویھا ھذین بأى حال؟ ذلك أن أخت موسى وھارون، التى یزعم الأفاكون أن القرآن یخلط 
بینھا وبین مریم أم عیسى، لم یأت ذكرھا فى القرآن إلا فى سیاق مراقبتھا من بعید لموسى بعد 

، 40أن وضعتھ أمھ فى التابوت ثم قذفتھ فى النھر، ولم یورد القرآن اسمھا فى الحالتین (طھ/
). أكان القرآن یسكت فلا یشیر إلى موقف الأخوین من معاناتھا بسبب الحمل 12- 11والقصص/

یا أخت " :والولادة غیر الطبیعیة وتعرضھا للاتھام فى شرفھا وسخریة قومھا منھا فى قولھم
ما كان أبوك امرأ سَوْءٍ، وما كانت أمك بغیاًّ"؟ أھذه مسألة تحتمل أن یغیب عنھا  ھارون،

موسى وھارون؟ ثم أكان القرآن یسكت فلا یشیر إلى موقفھا من الأحداث الرھیبة التى وقعت 
لأخویھا فى مصر وعند انفلاق البحر وفى التیھ؟ بل أین كان عیسى عند ذاك فلم یبرز لنصرة 

خالیَْھ فى مواجھة فرعون أو ضد شغب بنى إسرائیل علیھما فى الصحراء؟ إذن فافتراض خلط 
 .القرآن بین المَرْیمََینْ مستحیل

ن اسم والد السیدة مریم أنھم یقولون أن النصارى بالرغم من أوضح  أنأحب أخیرا أ
م أفھل مریم العذراء بنت ھالي حسب لوقا ي، لان اسمھ هأنھم بنفس الوقت یقولون إیھواقیم ف

ولما ابتدا یسوع كان لھ   23 :3 ففي لوقا،نجیل یعقوبإ یواقیم حسب كتاب السنكسار وةابن
 1440فى فیتربومن أنیوس  .نحو ثلاثین سنة و ھو على ما كان یظن ابن یوسف بن ھالي

ول أبو مریم ولیس یوسف النجار لأن یوسف النجار قد عرف نسبھ في أن ھالي ھو أفترض ا
 .نجیل متىإ

و الیود ولد الیعازر و الیعازر ولد متان و متان ولد یعقوب 15 :1:نجیل متىإوفي 
فلا نرى ذكرا لھالي . و یعقوب ولد یوسف رجل مریم التي ولد منھا یسوع الذي یدعى 1:16

 .في سلسلة نسب یوسف النجار

لقد ذكر لوقا "ولما ابتدأ یسوع كان لھ نحو ثلاثین سنة وھو على ما كان یظن ابن 
 من ھو "ھالي " ھل ھو ابو یوسف ؟؟؟، )23/ 3یوسف بن ھالي " ( لوقا 

ن (یعقوب ولد یوسف) ھذه الولادة الجسدیة، "ھالي"أالإجابة : لا بالطبع فقد ذكرنا 
 مریم العذراء. ھو أبو
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فطبقاً التقالید ،  ھذا لقبھ بعد الزواج من مریم بنت ھالي)ن (یوسف بن ھاليأما قولھم أ
 الدلیل ویخالف إلىوھذا القول یفتقد ، الیھودیة فكان الرجل یحمل اسم عائلة امرأتھ اذا أراد

  ). 23/ 3وھو على ما كان یظن ابن یوسف بن ھالي" ( لوقا " فيصریح النص 

 :خطأ القرآن فى تفسیر ظاھرة طبیعیة "النیازك" -18

الشبھة:
النیازك مفردھا "نیزك" كما ھو معروف علمیا أن النیازك تنتج من إنفجار نجم مثل 
الشمس، وتتطایر الأجزاء الملتھبة قد یتراوح حجمھا ما بین حجم الأرض أو حجم القمر وقد 

، ولا تلبث الأجزاء الصغیرة أن تبرد يتكون أصغر حجما تسبح ھذه الأجزاء فى الفضاء اللانھائ
نفجرت منھ (مثل اوتنطفئ نیرانھا ، وتكون القطع الكبیرة منھا كواكب تدور حول النجم الذى 

 الجاذبیة وتسمى الأجزاء السابحة النیازك وھى ةالأرض حول الشمس) تلف حول نجم بواسط
تسبح فى الفضاء بالسرعة التى تركت بھا الأصل فإذا صادفت فى طریقھا الأرض إخترقت 

غلافھا الجوى بسرعة ھائلة ویحدث من حرارة الإحتكاك توھج نارى فیظھر نور قوى متحركا 
فى السماء – ھذه السرعة الرھیبة والحرارة الشدیدة تصطدم بالأرض محدثة دویا ھائلا وتندفع 
فى باطن الأرض إلى عمق كبیر – وھذا الدمار یكون نسبیا أى نسبھ إلى حجم القطعة وسرعتھا 

لخ والباحث فى ھذا المضمار یستطیع أن یجد قصص كثیرة عن سقوط نیازك إووزنھا .. 
فضائیة ویشاھد الدمار الناتج منھا – ھذا ھو التفسیر العلمى للنیازك. 

 محمد بن مسلم بن شھاب الزھرى ، عن على ه الإسلام فقد ذكريأما تفسیر محمد نب
بن الحسین بن على أبى طالب ، عن عبدالله بن العباس عن نفر من الأنصار : "أن رسول الله 

قال لھم "ماذا كنتم تقولون فى ھذا النجم الذى یرمى بھ ؟ قالوا: "یا نبى الله ، كنا نقول: "مات 
ملك  ولد مولود . مات مولود" – فقال رسول الله لیس ذلك كذلك ، ولكن الله تبارك وتعالى كان 

النبي  أمرا سمعھ حملة العرش (من الملائكة الذین یحملون العرش ولم یحدد هإذا قضى فى خلق
محمد عددھم) فسبحوا، فسبح من تحتھم، فسبح تسبیحھم من تحت، فلا یزال التسبیح یھبط 

حتى ینتھى إلى السماء الدنیا ، فیسبحوا ثم یقول بعضھم لبعض: " مم سبحتم ؟" - فیقولون : 
"سبح فوقنا فسبحنا لتسبیحھم . فیقولون : "ألا تسألون من فوقكم مم سبحوا ؟" – یقولون 

مثل ذلك حتى ینتھوا إلى حملة العرش فیقولون : "قضى الله فى خلقة كذا وكذا، للأمر الذى كان 
 هفیھبط بھ الخبر من سماء إلى سماء حتى ینتھى إلى السماء الدنیا، فیتحدثوا بھ، فتسترق

ختلاف ، ثم یأتوا بھ إلى الكھان (الكھان : ھم من یزاولوا االشیاطین بالسمع ، على توھم و
الكھانة التى ھى السحر والعلم بالغیب والتنجیم وغیرھا ..) من أھل الأرض فیحدثون بھ 

عضا ویخطئون بعضا، ثم أن الله عز وجل بفیخطئون ویصیبون، فیتحدث بھ الكھان فیصیبون 
حجب الشیاطین بھذه النجوم التى یقذفون بھا، فإنقطعت الكھانة الیوم فلا كھانة (السیرة النبویة 

 .)191 ص1ج

 "وأنھ : على لسان الجنهمحمد وھذا ما قالنبي الإسلام  هأما القرآن فقد فسر ما قال
 أن لن یبعث مكان رجال من الأنس یعوذون برجال من الجن فزادھم رھقا ، وأنھم ظنوا كما ظننت

(نجوما  شدیداٌ وشھبا السمع) فوجدناھا ملئت حرساٌ ق نا لمسنا السماء (نسترأالله أحدا ، و

65

www.kalemasawaa.com

ء الدعوية
كلمة سوا

شبكة 



محرقة). وإنا كنا نقعد منھا مقاعد للسمع فمن یستمع الآن یجد لھ شھابا رصدا (أرصد لھ 
  وھذا معناه إن النیزك أو الشھب .)10- 5لیرمى بھ)" (راجع تفسیرالجلالین سورة الجن / 

لیس لنجم زائل بل ھو قذیفة موجھة من الله لجاسوس یسترق السمع من الجن حرف ما قدر 
 ي هةستوجب الإعدام رمیا بنار النیزك أو الشھب ویعرف العامة أن كل الكائنات السمائياالرب ف

 . فكیف تؤثر الماده المحترقة على الروحة والنیزك والشھب ھى مواد ملتھبةكائنات روحي

ولكن "إلا من خطف الخطفة (أى لا یسمع إلا الشیطان الذى سمع الكلمة من الملائكة 
) (سورة ه أو یخبله أو یحرقه) ثاقب (یثقبيءفأخذھا بسرعة) فأتبعة شھاب (كوكب مض

 من تفسیر الجلالین یتضح أن بعض الجن أو الشیاطین یسمع الكلمة ویھرب .)10الصافات / 
بسرعة ولكن ھیھات فأین المفر، فھناك الشھاب ولا بد من "ثاقب" فیھوى على الفور مجندلا 

فى إحدى الحالات الثلاث أما مثقوبا وإما محروقا وإما مخبولا.    

الرد على الشبھة: 
ولكن كلام الرسول ، ن لا یفسر كلام الرسول محمد صلى الله علیھ وسلمآالقرولا:  أ

محمد صلى الله علیھ وسلم ھو ما یفسر بھ القرانَ. 

بین النیزك والشھاب،  ثانیا : ھنا نلاحظ خلط واضح عند كاتب الشبھة فھو یخلط ما
 موضوع  لىننا ھنا سوف نركز عإ علوم الفلك وتكوین الشھب والنیازك ف فيوبعیدا عن الدخول

 روى الإمام وھو علاقة الشھاب بحدیث النبي صلى الله علیھ وسلم ، والحدیث  ھو : لاأمھم 
خبرني رجل من أصحاب قال أمسلم في صحیحھ من حدیث ابن عباس - رضي الله عنھما – 

النبي - صلى الله علیھ وسلم - من الأنصار، أنھم بینما ھم جلوس لیلة مع رسول الله - صلى الله 
علیھ وسلم - رمي بنجم فاستنار، فقال لھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ماذا كنتم تقولون 

في الجاھلیة، إذا رمي بمثل ھذا؟ قالوا: الله ورسولھ أعلم، كنا نقول: ولد اللیلة رجل عظیم، 
فإنھا لا یرمى بھا لموت أحد ولا  :ومات رجل عظیم، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أھل  - لحیاتھ، ولكن ربنا - تبارك وتعالى اسمھ
السماء الذین یلونھم، حتى یبلغ التسبیح أھل ھذه السماء الدنیا، ثم قال الذین یلون حملة 

العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فیخبرونھم ماذا قال. قال: فیستخبر بعض أھل السماوات 
بعضا؛ حتى یبلغ الخبر ھذه السماء الدنیا، فتخطف الجن السمع فیقذفون إلى أولیائھم، ویرمون 

روى ابن عباس أیضا فیما   فیھ ویزیدون.بھ، فما جاءوا على وجھھ فھو حق، ولكنھم یقرفون
انطلق في طائفة من أصحابھ، عامدین إلى  - أخرجھ الشیخان «أن النبي - صلى الله علیھ وسلم

سوق عكاظ، وقد حیل بین الشیاطین وبین خبر السماء، وأرسلت علیھم الشھب، فرجعت 
الشیاطین إلى قومھم، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حیل بیننا وبین خبر السماء، وأرسلت علینا 
الشھب، قالوا: ما حال بینكم وبین خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض 

ومغاربھا، فانظروا ما ھذا الذي حال بینكم وبین خبر السماء؟ فانصرف أولئك الذین توجھوا 
نحو تھامة إلى النبي صلى الله علیھ وسلم، وھو بنخلة، عامدین إلى سوق عكاظ، وھو یصلي 
بأصحابھ صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا لھ، فقالوا: ھذا والله الذي حال بینكم وبین 

) یھدي إلى 1إنا سمعنا قرآنا عجبا ( خبر السماء، فھنالك حین رجعوا إلى قومھم قالوا: یا قومنا
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قل :  الجن)، فأنزل الله على نبیھ صلى الله علیھ وسلم2الرشد فآمنا بھ ولن نشرك بربنا أحدا (
یعني الشھب قد اشتدت في عھد النبي فھي  )، وإنما أوحي إلیھ قول الجن۱الجن:  (أوحي إلي

في كما ورد  ا الأمر صحیحذ سنة فھل ه1400كانت موجودة قبل البعثة لكن اشتد مند أزید من 
الرابط التالي   

www.mystere-tv.com/asteroides-cometes-ces-menaces-venues-du-ciel-
v1442.html 

 سنة   1500موضوع باللغة الفرنسیة  یتحدث  عن  ان الشھب وانھا  قد  اشتدت  منذ 

Suite à cette découverte، les scientifiques se sont penchés sur la 
question des météores et en ont découvert un nombre considérable، et 
qui de plus touchent la terre bien plus souvent qu'on ne peut se 
l'imaginer. Pour eux، un astéroïde du type de meteor crater touche la 
terre environ tous les 1500 ans! C'est ainsi que en 1908، une énorme 
explosion ravage une partie de la forêt siberienne... 

ن كویكب من طبیعة الشھب یزور الأرض أثناء دراستھم للشھب رأوا أن العلماء أیقول 
 سنة 1500 سنة یعني اسنتحوا أن فعلا اشتدت الشھب مند 1500كل 

ء النبي ي من قبل ولادة النبي صلى الله علیھ وسلم ولكن بعد مجة موجودتناوالشھب ك
صلى الله علیھ وسلم اشتد وقعھا. 

 - التناقض والاختلاف حول الأمر أو النھي عن قتل النفس:19

 الشبھة: 
أنَفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ كَانَ بكُِمْ   وَلاَ تقَْتلُوُاْ -بین فاَقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ ذَلكُِمْ خَیْرٌ لكَُمْ عِندَْ باَرِئكُِمْ التناقض 

 .رَحِیمًا

 :الرد على الشبھة
"وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِھِ یاَ قوَْمِ إنَِّكُمْ ظلَمَْتمُْ أنَْفسَُكُمْ باِتِّخَاذِكُمُ العِْجْلَ فتَوُبوُا : الآیة الأولى

حِیمُ  ابُ الرَّ )" 54(إلى باَرِئكُِمْ فاَقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ ذَلكُِمْ خَیْرٌ لكَُمْ عِندَْ باَرِئكُِمْ فتَاَبَ عَلیَكُْمْ إنَِّھُ ھُوَ التَّوَّ
، و یزیدأسنة تقریبا  3200  ھذه الآیة نزلت في بني إسرائیل خاصة في زمن معین قبل ،البقرة

والذي صنعھ السامري  ن بني إسرائیل عبدوا العجل (تمثال من الذھب لصغیر البقر)أوسببھا 
سنة  3500منذ  (قرب نابلس حالیا )نسبتا لقبائل السامریین والذین سكنوا شمال وسط فلسطین

و یزید كما ذكرت حملة أحمس الأول على فلسطین لطرد الھسكوس من مصر ومطاردة أ
النبي موسى وبخّھمُ ، نھا تقع شرق جبل الكرملأفقد ذكر في نقش اسم السامرة و، فلولھم

یدیھم أنفسھم لیس بأن تكفیر ذنبھم بقتل أخبرھم ألعبادة العجل ودعاھم للتوبة من ذلك الفعل و
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شركوا باللہ وعبدوا العجل كان أفھنا الحكم على الذین ، یدي الذین لم یعبدوا العجلأولكن ب
 .فقد ذكر أكثر من مفسر ذلك، عداما لتكفیر الذنب الذي وقعوا فیھإ

لقومھ من بني إسرائیل : یا قوم إنكم ظلمتم  موسى وتأویل ذلك : اذكروا أیضا إذ قال
أنفسكم . وظلمھم إیاھا كان فعلھم بھا ما لم یكن لھم أن یفعلوه بھا ، مما أوجب لھم العقوبة من 

فھو ظالم لنفسھ بإیجابھ  الله تعالى . وكذلك كل فاعل فعلا یستوجب بھ العقوبة من الله تعالى
العقوبة لھا من الله تعالى . وكان الفعل الذي فعلوه فظلموا بھ أنفسھم ، ھو ما أخبر الله عنھم : 

بالمراجعة من ذنبھم  موسى ثم أمرھم .إیاھم موسى من ارتدادھم باتخاذھم العجل ربا بعد فراق
وأخبرھم أن  . ، والإنابة إلى الله من ردتھم ، بالتوبة إلیھ ، والتسلیم لطاعتھ فیما أمرھم بھ

 ":معنى "التوبة أنوقد دللنا فیما مضى على  .توبتھم من الذنب الذي ركبوه قتلھم أنفسھم
من التوبة  موسى فاستجاب القوم لما أمرھم بھ. ن طاعتھه مالأوبة مما یكرھھ الله إلى ما یرضا

: قال المثنى بن محمد حدثنا: مما ركبوا من ذنوبھم إلى ربھم ، على ما أمرھم بھ ، كما
أبي عبد  ، عن أبي إسحاق ، عن شعبة بن الحجاج قال ، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا

قال: عمدوا إلى الخناجر ، فجعل یطعن بعضھم  )أنفسكم فاقتلوا( :أنھ قال في ھذه الآیة الرحمن
 ). تفسیر الطبريعضا (ب

لما قال لھم  "قولھ تعالى: "فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خیر لكم عند بارئكم
فتوبوا إلى بارئكم قالوا كیف؟ قال "فاقتلوا أنفسكم" قال أرباب الخواطر ذللوھا بالطاعات 

وكفوھا عن الشھوات والصحیح أنھ قتل على الحقیقة ھنا والقتل: إماتة الحركة وقتلت الخمر: 
كسرت شدتھا بالماء قال سفیان بن عینھ التوبة نعمة من الله أنعم الله بھا على ھذه الأمة دون 
غیرھا من الأمم وكانت توبة بني إسرائیل القتل. وأجمعوا على أنھ لم یؤمر كل واحد من عبدة 

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم" قاموا " :العجل بأن یقتل نفسھ بیده قال الزھري: لما قیل لھم
 ).تفسیر القرطبي (صفین وقتل بعضھم بعضا

قال موسى لقومھ: "توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خیر لكم عند بارئكم، فتاب 
علیكم، إنھ ھو التواب الرحیم" قال: أمر موسى قومھ عن أمر ربھ عز وجل أن یقتلوا أنفسھم، 

قال: وأخبر الذین عبدوا العجل فجلسوا وقام الذین لم یعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأیدیھم 
 ).ابن كثیر (تفسیر فجعل یقتل بعضھم بعضاً ة وأصابتھم ظلمة شدید

، وھذا كان حكما خاصا على من ارتدوا وعبدوا العجل، غلب التفاسیرأوھكذا ذھبت 
ولم یكن ، وجب قتلھمأ ا عظیماذنبوا واقترفوا جرمأوھذا لیس انتحار كما یتوھم النصراني فھم 

الحاقدون وكان بقتل الفئة التي عبدت العجل تكفیرا عن   كما توھمأیدیھمنفسھم من تلقاء أبقتل 
(زنا و الخیانة الزوجیة أقتل النفس ف ،ظلم عظیم فالشرك، الذنب حتى یتوب الله علیھم

وھو ، فما بالكم بالشرك باللہ جل وعلا، ن تاب صاحبھاإتوجب القصاص بالقتل والمحصن) 
توضحھ الآیة الثانیة والتي  وھذا ما،  رؤوف بھمهفالحق جل وعلا رحیم بعباد، أعظم الذنوب

من قریب ولا من بعید "یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ  تحرم قتل النفس لنفسھا لا
َ كَانَ بكُِمْ رَحِیمًا ( ) وَمَنْ 29باِلْباَطِلِ إلاَِّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنكُْمْ وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ

ِ یسَِیرًا ( والسنة ، ) النساء 30یفَعَْلْ ذَلكَِ عُدْوَاناً وَظلُمًْا فسََوْفَ نصُْلیِھِ ناَرًا وَكَانَ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ
 :عن أبي ھریرة رضي الله عنھف ،ي شكل من الاشكالأ كذلك توضح حرمة الانتحار بةالمطھر

 (من تردى من جبل فقتل نفسھ فھو في نار جھنم یتردى :عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال

68

www.kalemasawaa.com

ء الدعوية
كلمة سوا

شبكة 



فیھ خالدا مخلدا فیھا أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسھ فسمھ في یده یتحساه في نار جھنم خالدا 
مخلدا فیھا أبدا ومن قتل نفسھ بحدیدة فحدیدتھ في یده یجأ بھا في بطنھ في نار جھنم خالدا 

.صحاب السننأخرجة البخاري وغیره من ) أمخلدا فیھا أبدا

 :التناقض والاختلاف في عدد الملائكة المتحدثین إلى مریم- 20

  الشبھة:
َ اصْطَفاَكِ وَطَھَّرَكِ قال تعالى ": - أكثر من ملاك واحد1 وَإذِْ قاَلتَِ المَْلاَئكَِةُ یاَ مَرْیمَُ إنَِّ اللهَّ

اكعِِینَ (42وَاصْطَفاَكِ عَلىَ نسَِاءِ العْاَلمَِینَ ( ) 43) یاَ مَرْیمَُ اقْنتُيِ لرَِبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ
ذَلكَِ مِنْ أنَْباَءِ الغَْیبِْ نوُحِیھِ إلِیَكَْ وَمَا كُنتَْ لدََیْھمِْ إذِْ یلُْقوُنَ أقَلاَْمَھمُْ أیَُّھمُْ یكَْفلُُ مَرْیمََ وَمَا كُنتَْ لدََیْھمِْ 

رُكِ بكَِلمَِةٍ مِنھُْ اسْمُھُ المَْسِیحُ عِیسَى ابنُْ 44إذِْ یخَْتصَِمُونَ ( َ یبُشَِّ ) إذِْ قاَلتَِ المَْلاَئكَِةُ یاَ مَرْیمَُ إنَِّ اللهَّ
بیِنَ ( نْیاَ وَالآْخَِرَةِ وَمِنَ المُْقرََّ ) وَیكَُلِّمُ النَّاسَ فيِ المَْھْدِ وَكَھْلاً وَمِنَ 45مَرْیمََ وَجِیھاً فيِ الدُّ

الحِِینَ ( ُ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ إذَِا 46الصَّ ) قاَلتَْ رَبِّ أنََّى یكَُونُ ليِ وَلدٌَ وَلمَْ یمَْسَسْنيِ بشََرٌ قاَلَ كَذَلكِِ اللهَّ
 .ل عمرانآ ")47قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا یقَوُلُ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ (

فاَتَّخَذَتْ مِنْ دُونھِمِْ حِجَاباً فأَرَْسَلْناَ إلِیَْھاَ رُوحَناَ فتَمََثَّلَ لھَاَ قال تعالى ": - ملاك واحد2
حْمَنِ مِنكَْ إنِْ كُنتَْ تقَیِاًّ (17بشََرًا سَوِیاًّ ( ) قاَلَ إنَِّمَا أنَاَ رَسُولُ رَبِّكِ لأِھَبََ 18) قاَلتَْ إنِِّي أعَُوذُ باِلرَّ

) قاَلَ كَذَلكِِ قاَلَ 20) قاَلتَْ أنََّى یكَُونُ ليِ غُلاَمٌ وَلمَْ یمَْسَسْنيِ بشََرٌ وَلمَْ أكَُ بغَِیاًّ (19لكَِ غُلاَمًا زَكِیاًّ (
 . مریم")21رَبُّكِ ھُوَ عَليََّ ھَیِّنٌ وَلنِجَْعلَھَُ آیة للِنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أمَْرًا مَقضِْیاًّ (

الرد على الشبھة: 
ل عمرانآ، فالآیات  في سورة لقد اختلط على النصراني بین الآیات في السورتین

رُكِ ": تتحدث عن  بشارة الملائكة لمریم حیث قال تعالى َ یبُشَِّ إذِْ قاَلتَِ المَْلاَئكَِةُ یاَ مَرْیمَُ إنَِّ اللهَّ
ما بالوحي المباشر إوكان  حدیث الملائكة معھا ، بكَِلمَِةٍ مِنھُْ اسْمُھُ المَْسِیحُ عِیسَى ابنُْ مَرْیمََ "

و غیره من طرق الوحي یعلمھا الله وكان الحدیث معھا من  أو بالایحاء أي التمثل بصور بشر) أ(
ء عیسى علیھ السلام يوكان حدیث الملائكة معھا ھو البشارة بمج، 46 إلى الآیة 42الآیة 

 السلام للملائكة بل كان الخطاب مناومما یؤكد حدیثنا ھنا ھو عدم مخاطبة السیدة مریم علیھ
الملائكة لھا فقط وھذا یخالف الآیات في سورة مریم حیث كان الخطاب متبادل بین السیدة مریم 

    . السلامماوجبریل علیھ

ُ یخَْلقُُ مَا " 47 بینما الآیة  قاَلتَْ رَبِّ أنََّى یكَُونُ ليِ وَلدٌَ وَلمَْ یمَْسَسْنيِ بشََرٌ قاَلَ كَذَلكِِ اللهَّ
لبشارة وكان رد الله ایشََاءُ إذَِا قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا یقَوُلُ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ " وھنا كان ردھا للہ بعد ھذه 

علیھ السلام ویطابق للآیات في  عز وجل لھا في النصف الثاني من ھذه الآیة على لسان جبریل
  .تى یھب لھا الغلام الذي وعدت بھ وبشرت بھأي رد علیھا عندما أسورة مریم 
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ء الروح الأمین جبریل علیھ ين الآیات في سورة مریم كما ذكرنا تتحدث عن مجأحیث 
 لآ الذي بشرتھا بھ الملائكة من قبل كما جاء في سورة الله الغلام بإذن االسلام لھا لیھب لھ

   .عمران

  .و تناقض بینھماأوبالتالي فالحدیث في كلا السورتین یكمل بعضھ ولا خلاف 

: التناقض والاختلاف في عدد الملائكة الذین قاتلوا في غزوة بدر -21

 الشبھة:
كُمْ رَبُّكُمْ بثِلاََثةَِ آلاََفٍ مِنَ  قال تعالى ":لالافآثلاثة  إذِْ تقَوُلُ للِمُْؤْمِنیِنَ ألَنَْ یكَْفیِكَُمْ أنَْ یمُِدَّ

) بلَىَ إنِْ تصَْبرُِوا وَتتََّقوُا وَیأَتْوُكُمْ مِنْ فوَْرِھمِْ ھذََا یمُْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بخَِمْسَةِ 124المَْلاَئكَِةِ مُنْزَلیِنَ (
مِینَ ( ُ إلاَِّ بشُْرَى لكَُمْ وَلتِطَْمَئنَِّ قلُوُبكُُمْ بھِِ وَمَا النَّصْرُ 125آلاََفٍ مِنَ المَْلاَئكَِةِ مُسَوِّ ) وَمَا جَعلَھَُ اللهَّ

ِ العَْزِیزِ الحَْكِیمِ (  .ل عمرانآ)" 126إلاَِّ مِنْ عِندِْ اللهَّ

كُمْ بأِلَْفٍ مِنَ :لف من الملائكةأ  قال تعالى "إذِْ تسَْتغَِیثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتجََابَ لكَُمْ أنَِّي مُمِدُّ
ِ إنَِّ 9المَْلاَئكَِةِ مُرْدِفیِنَ ( ُ إلاَِّ بشُْرَى وَلتِطَْمَئنَِّ بھِِ قلُوُبكُُمْ وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِندِْ اللهَّ ) وَمَا جَعلَھَُ اللهَّ
َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ (  .)" الأنفال10اللهَّ

:  الرد على الشبھة

ن الآیتین تتحدثان عن معركة بدر، عن الحسن البصري وعامر الشعبي أ :القول الأول
والربیع بن أنس وغیرھم، واختاره ابن جریر وقال الربیع بن أنس: أمد الله المسلیمن ببدر  

بألف، ثم صاروا ثلاثة آلاف، ثم صاروا خمسة آلاف، فإن قیل: فما الجمع بین ھذه الآیة على 
ھذا القول، وبین قولھ تعالى في قصة بدر: "إذ تستغیثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف 

 إن الله عزیز حكیم"؟ فالجواب أن التنصیص على الألف –-إلى قولھ -من الملائكة مردفین
 لا ینافي الثلاثة الالاَف فما فوقھا، لقولھ:"مردَفین" بمعنى یردفھم غیرھم ویتبعھم ألوف -ھھنا

أخر مثلھم حیث قولھ: "مردفین" قرأ نافع بفتح الدال اسم مفعول، وقرأ الباقون بكسرھا اسم 
فاعل وانتصابھ على الحال، والمعنى على القراءة الأولى: أنھ جعل بعضھم تابعاً لبعض، وعلى 

القراءة الثانیة: أنھم جعلوا بعضھم تابعاً لبعض أي یردف بعضھم بعضاً كما قال ھارون بن 
عنترة عن ابن عباس "مردفین" متتابعین  وكذلك قال ابن عبـاس: أنـّي مُـمِدّكُمْ بألْفٍ مِنَ 

الـمَلائكَِةِ مُرْدِفـِینَ یقول: الـمزید، كما تقول: ائت الرجل فزده كذا وكذا. 

 المؤمنین ئإن ھذا الوعد متعلق بقولھ: "وإذ غدوت من أھلك تبو: خرآوھناك قول 
مقاعد للقتال" وذلك یوم أحُد وھو قول مجاھد وعكرمة والضحاك والزھري وموسى بن عقبة 
وغیرھم. لكن قالوا: لم یحصل الإمداد بالخمسة الالاَف لأن المسلمین فروا یومئذ، زاد عكرمة: 

ولا بالثلاثة الالاَف لقولھ تعالى: "بلى إن تصبروا وتتقوا" فلم یصبروا بل فروا فلم یمدوا بملك 
واحد وقولھ: "بلى إن تصبروا وتتقوا" یعني: تصبروا على عدوكم، وتتقوني وتطیعوا أمري 
وروى من حدیث حصین بن مخارق عن سعید، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: لم 

تقاتل الملائكة إلا یوم بدر.  

ذن في الآیات. إفلا تناقض 
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- التناقض والاختلاف حول إبلیس من الجن أم من الملائكة ؟  22

 الشبھة:
وَإذِْ قلُْناَ للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فسََجَدُوا إلاَِّ إبِلْیِسَ أبَىَ  ":قال تعالى: من الملائكة

 .)" البقرة34وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الكَْافرِِینَ (

 "وَإذِْ قلُْناَ للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فسََجَدُوا إلاَِّ إبِلْیِسَ كَانَ مِنَ الجِْنِّ : قال تعالى:من الجن
یَّتھَُ أوَْلیِاَءَ مِنْ دُونيِ وَھمُْ لكَُمْ عَدُوٌّ بئِسَْ للِظَّالمِِینَ بدََلاً ( )" 50ففَسََقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّھِ أفَتَتََّخِذُونھَُ وَذُرِّ

 .الكھف

   :الرد على الشبھة
 من سورة الكھف توضح 50بلیس من الجن كان موجود في جماعة الملائكة فالآیة إ

 من سورة البقرة وغیرھا من34بلیس في الآیة إبلیس من الجن وبالتالي تفسر حال إكون 
  .مر الله عز وجل خلقھأبلیس السجود لآدم كما إالآیات التي تتحدث عن رفض 

بلیس من الملائكة حتى إن أو بعید أمن قریب  تذكر لا  من سورة البقرة لا34فالآیة 
 من سورة الكھف. 50نھا تعارض الآیة إنقول 

والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لادَم، دخل إبلیس في خطابھم لأنھ وإن 
لم یكن من عنصرھم إلا أنھ كان قد تشبھ بھم وتوسم بأفعالھم، فلھذا دخل في الخطاب لھم وذم 

فقال تعالى: "وإذ قلنا للملائكة" أي لجمیع الملائكة كما تقدم تقریره في أول  في مخالفة الأمر.
سورة البقرة "اسجدوا لادَم" أي سجود تشریف وتكریم وتعظیم، كما قال تعالى: "وإذ قال ربك 
للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمإ مسنون فإذا سویتھ ونفخت فیھ من روحي فقعوا 
لھ ساجدین". وقولھ: "فسجدوا إلا إبلیس كان من الجن" أي خانھ أصلھ، فإنھ خلق من مارج 
من نار، وأصل خلق الملائكة من نور، كما ثبت في صحیح مسلم عن عائشة رضي الله عنھا، 

عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: «خلقت الملائكة من نور، وخلق إبلیس من مارج 
من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فیھ، وخانھ الطبع عند 

الحاجة وذلك أنھ كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبھ بھم وتعبد وتنسك، فلھذا دخل في خطابھم 
وعصى بالمخالفة، ونبھ تعالى ھھنا على أنھ من الجن أي على أنھ خلق من نار، كما قال: "أنا 

خیر منھ خلقتني من نار وخلقتھ من طین" قال الحسن البصري: ما كان إبلیس من الملائكة 
طرفة عین قط، وإنھ لأصل الجن، كما أن آدم علیھ السلام أصل البشر، رواه ابن جریر بإسناد 

ینا.  أتناقض  في  الایات  كما  ر صحیح عنھ، ولا
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 - التناقض والاختلاف حول موت أحد أبناء نوح في الطوفان أم لا ؟23

 الشبھة:
وَھِيَ تجَْرِي بھِمِْ فيِ مَوْجٍ كَالجِْباَلِ وَناَدَى نوُحٌ ابْنھَُ وَكَانَ فيِ مَعْزِلٍ یاَ بنُيََّ  ":مات ابنھ

) قاَلَ سَآوَِي إلى جَبلٍَ یعَْصِمُنيِ مِنَ المَْاءِ قاَلَ لاَ عَاصِمَ 42ارْكَبْ مَعَناَ وَلاَ تكَُنْ مَعَ الكَْافرِِینَ (
ِ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بیَْنھَمَُا المَْوْجُ فكََانَ مِنَ المُْغْرَقیِنَ (  .)" ھود43الْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللهَّ

یْناَهُ وَأھَْلھَُ مِنَ الكَْرْبِ العْظَِیمِ  ":ھلھأنجاة  وَنوُحًا إذِْ ناَدَى مِنْ قبَْلُ فاَسْتجََبْناَ لھَُ فنَجََّ
 .)" الأنبیاء76(

الرد على الشبھة: 
 وأكملھا لما وقع في الإشكال بل ولما كتب 43 و42 صاحب الشبھة قرأ الآیات لو أن

ِ مَجْرَاھاَ وَمُرْسَاھاَ إنَِّ رَبِّي :ن وجود تناقض فالحق جل وعلا یقولع  "وَقاَلَ ارْكَبوُا فیِھاَ بسِْمِ اللهَّ
) وَھِيَ تجَْرِي بھِمِْ فيِ مَوْجٍ كَالجِْباَلِ وَناَدَى نوُحٌ ابْنھَُ وَكَانَ فيِ مَعْزِلٍ یاَ بنُيََّ 41لغََفوُرٌ رَحِیمٌ (

) قاَلَ سَآوَِي إلى جَبلٍَ یعَْصِمُنيِ مِنَ المَْاءِ قاَلَ لاَ عَاصِمَ 42ارْكَبْ مَعَناَ وَلاَ تكَُنْ مَعَ الكَْافرِِینَ (
ِ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بیَْنھَمَُا المَْوْجُ فكََانَ مِنَ المُْغْرَقیِنَ ( ) وَقیِلَ یاَ أرَْضُ ابلْعَِي 43الْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللهَّ

مَاءَكِ وَیاَ سَمَاءُ أقَلْعِِي وَغِیضَ المَْاءُ وَقضُِيَ الأْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلىَ الجُْودِيِّ وَقیِلَ بعُْدًا للِْقوَْمِ 
) وَناَدَى نوُحٌ رَبَّھُ فقَاَلَ رَبِّ إنَِّ ابْنيِ مِنْ أھَْليِ وَإنَِّ وَعْدَكَ الحَْقُّ وَأنَتَْ أحَْكَمُ 44الظَّالمِِینَ (
 قاَلَ یاَ نوُحُ إنَِّھُ لیَسَْ مِنْ أھَْلكَِ إنَِّھُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالحٍِ فلاََ تسَْألَنِْ مَا لیَسَْ لكََ بھِِ عِلمٌْ 45الحَْاكمِِینَ (

) قاَلَ رَبِّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا لیَسَْ ليِ بھِِ عِلمٌْ وَإلاَِّ 46إنِِّي أعَِظكَُ أنَْ تكَُونَ مِنَ الجَْاھلِیِنَ (
 .)" ھود47تغَْفرِْ ليِ وَترَْحَمْنيِ أكَُنْ مِنَ الخَْاسِرِینَ (

 "قاَلَ یاَ نوُحُ إنَِّھُ لیَسَْ مِنْ أھَْلكَِ إنَِّھُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالحٍِ فلاََ تسَْألَنِْ :فنلاحظ ھنا قولھ تعالى
ھلھ بسبب عملھ أصبح من غیر أ من سورة ھود فابن نوح 46مَا لیَسَْ لكََ بھِِ عِلمٌْ " في الآیة 

دعاه، : ونادى نوح ربھ، صالح والذي جعلھ من القوم الكافرین ولیس من قوم نوحالغیر 
والمراد أراد دعاءه بدلیل الفاء في "فقال رب إن ابني من أھلي" وعطف الشيء على نفسھ 

غیر سائغ، فلا بد من التقدیر المذكور، ومعنى قولھ: "إن ابني من أھلي" أنھ من الأھل الذین 
وعدتني بتنجیتھم بقولك: "وأھلك". فإن قیل: كیف طلب نوح علیھ السلام إنجاز ما وعده الله 

بقولھ: "وأھلك" وھو المستثنى منھ، وترك ما یفیده الاستثناء، وھو "إلا من سبق علیھ 
القول"؟ فیجاب: بأنھ لم یعلم إذ ذاك أنھ ممن سبق علیھ القول، فإنھ كان یظنھ من المؤمنین 

"وإن وعدك الحق" الذي لا خلف فیھ، وھذا منھ "وأنت أحكم الحاكمین" أي أتقن المتقنین لما 
یكون بھ الحكم، فلا یتطرق إلى حكمك نقض، وقیل: أراد بأحكم الحاكمین أعلمھم وأعدلھم: أي 

أنت أكثر علما وعدلا من ذوي الحكم، وقیل: إن الحاكم بمعنى ذي الحكمة كدارع.  

ثم أجاب الله سبحانھ عن نوح ببیان أن ابنھ غیر داخل في عموم الأھل، وأنھ خارج بقید 
الاستثناء فـ "قال یا نوح إنھ لیس من أھلك" الذین آمنوا بك وتابعوك وإن كان من أھلك 
باعتبار القرابة، ثم صرح بالعلة الموجبة لخروجھ من عموم الأھل المبینة لھ بأن المراد 

بالقرابة الدین لا قرابة النسب وحده فقال: "إنھ عمل غیر صالح". 
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ھلھ من الطوفان  أ من سورة الأنبیاء وعد الله لنوح علیھ السلام بتنجیة 76فكانت الآیة 
ھلھ كما أنھ لیس من أھلھ فرد علیھ الله جل وعلى أن ابنھ من أفلما رأى ابنھ یغرق دعى الله 

  .نفاآذكرنا 

ین التناقض؟؟ أف

  :التناقض والاختلاف حول طاعة كل شيء للہ- 24

 الشبھة:
مَاوَاتِ وَالأرض كُلٌّ لھَُ قاَنتِوُنَ ( ":نعم  .)" الروم26وَلھَُ مَنْ فيِ السَّ

وَإذِْ قلُْناَ للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فسََجَدُوا إلاَِّ إبِلْیِسَ أبَىَ وَاسْتكَْبرََ  ":یطیع الله بلیس لاإ
 .)" البقرة34وَكَانَ مِنَ الكَْافرِِینَ (

الرد على الشبھة: 
القرآن ھي السبب الرئیسي للوقوع في مثل ھذه الأخطاء واللبس فيآیات ن عدم فھم إ

 "كل لھ قانتون" أي خاضعون خاشعون طوعا:یات القرآن الكریم، فقولھ تعالىآفھم مغزى 
.  اوكره

مَاوَاتِ وَالأرض طَوْعًا وَكَرْھاً وَظِلاَلھُمُْ باِلغْدُُوِّ :كقولھ تعالى ِ یسَْجُدُ مَنْ فيِ السَّ  "وَلِلہَّ
) " الرعد، فكل لھ قانتون یعني كل ینساق لأمر الله طوعا وكرھا من نواحي 15وَالآْصََالِ (

وما إلى ذلك، والمراد بالسجود ھنا ھو الانقیاد  كل وجوع ومرضأالخلق كحیاة وموت ونوم و
الكامل، لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء، سواء جعلت كلمة من خاصة بالعقلاء، أو عامة لھم 

ولغیرھم. 

- ھل للہ ولد  ؟ 25

 الشبھة:
 : الشبھة في الموقع الإنجلیزيوردتھكذا 

Could Allah have a son? Yes or No. 

39:4 : If Allah had willed to choose a son, He could have chosen 
what He would of that which He hath created. 
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6:100-1  : Yet they ... impute falsely، without knowledge، sons 
and daughters unto Him. ... The Originator of the heavens and the 
earth! How can He have a child ? 

 الرد على الشبھة:
ن النصارى الغربیین ینقصھم معرفة كاملة بالقرآن وبلغة القرآن حیث ترونأالحقیقة 

   . في طرح الشبھات باللغة الإنجلیزیةةعلاه طامأ

والآیات ھي:   

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرض  ُ إلِھٌَ وَاحِدٌ سُبحَْانھَُ أنَْ یكَُونَ لھَُ وَلدٌَ لھَُ مَا فيِ السَّ الأولى: "إنَِّمَا اللهَّ
ِ وَكِیلاً (  لما ھو مكتوبة طبعا الآیات التي وضعوھا مخالف.)" النساء171وَكَفىَ باِللہَّ

  . نفي الله اتخاذ ولدؤكدخرى تأ ةيآضع أن أفاضطررت إلى 

ُ أنَْ أن الله اتخذ ولد أالآیة الثانیة: والتي قصدوا من خلالھا  ي معھ ولد "لوَْ أرََادَ اللهَّ
ُ الْوَاحِدُ الْقھََّارُ ( ا یخَْلقُُ مَا یشََاءُ سُبحَْانھَُ ھُوَ اللهَّ  . الزمر")4یتََّخِذَ وَلدًَا لاَصْطَفىَ مِمَّ

ھذا مقرر لما سبق من إبطال قول المشركین بأن الملائكة بنات الله لتضمنھ استحالة 
حقق الولد في حقھ سبحانھ على الإطلاق، فلو أراد أن یتخذ ولداً لامتنع اتخاذ الولد حقیقة ولم یت

ذلك إلا بأن یصطفي "مما یخلق ما یشاء" أي یختار من جملة خلقھ ما یشاء أن یصطفیھ، إذ لا 
موجود سواه إلا وھو مخلوق لھ، ولا یصح أن یكون المخلوق ولداً للخالق لعدم المجانسة 

بینھما، فلم یبق إلا أن یصطفیھ عبداً كما یفیده التعبیر بالاصطفاء مكان الاتخاذ، فمعنى الآیة: 
لو أراد أن یتخذ ولداً لوقع منھ شيء لیس ھو من اتخاذ الولد، بل إنما ھو من الاصطفاء لبعض 
مخلوقاتھ، ولھذا نزه سبحانھ نفسھ عن اتخاذ الولد عن الإطلاق فقال: "سبحانھ" أي تنزیھاً لھ 

عن ذلك، وجملة "ھو الله الواحد القھار" مبینة لتنزھھ بحسب الصفات بعد تنزھھ بحسب 
الذات. 

 :التناقض والاختلاف حول إیمان سحرة فرعون بموسى- 26

 الشبھة:
دًا قاَلوُا آمََنَّا برَِبِّ ھاَرُونَ وَمُوسَى (:نعم حَرَةُ سُجَّ )" طھ 70 "فأَلُْقيَِ السَّ

یَّةٌ مِنْ قوَْمِھِ عَلىَ خَوْفٍ مِنْ فرِْعَوْنَ وَمَلئَھِمِْ أنَْ یفَْتنِھَمُْ وَإنَِّ :لا  "فمََا آمََنَ لمُِوسَى إلاَِّ ذُرِّ
 .)" یونس83فرِْعَوْنَ لعَاَلٍ فيِ الأرض وَإنَِّھُ لمَِنَ المُْسْرِفیِنَ (
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الرد على الشبھة: 
ن سحرة فرعون لم أین یتكلم القرآن ویقول أء یستحق الرد فيرى ھنا شأ لا ةحقیق

 من سورة 83الغربیین الآیة  صحاب الشبھة من النصارىألھ موسى كما یدعي إیؤمنوا ب
 .یونس

كان الضمیر في قومھ یعود على موسى فھو یتحدث عن الذین آمنوا سواء وھنا نقول 
یختص بالسحرة لم یكونوا من قوم  سرائیل ولاإمعھ وھربوا معھ وقطعوا البحر معھ من بني 

تشملھم   ة فرعون من قوم فرعون فتكون ھنا الآیة لاأل فرعون وامرآصلا فھم ومؤمن أموسى 
ن السحرة بالتالي یكونوا من الذریة إو كان الضمیر ھنا یعود لفرعون فأ .تختص بھم ولا

ل فرعون. آتھ والفتى مؤمن أمنت بموسى من قوم فرعون إلى جانب امرآالقلیلة التي 

خیرا أ
نھا تفتقر لأدنى معرفة بلغة أ الأجنبیة أجد ةً من  ملاحظاتي  للشبھات  المزعومة وخاص

لقرآن وكتب الدعوة ا توصي بالاھتمام بترجماأالقرآن الكریم وأن الخلط واضح جدا فیھا وھنا 
كبر قدر من  أن یھتم الدعاة المسلمین بتعلم أإلى اللغات  المختلفة وخاصتا  اللغة الانجلیزیة و

رسال دعوة الإسلام لأكبر قدر من البشر بمختلف وسائل الاتصال والله لاإاللغات الأخرى و
  .حسن عملاأیضیع أجر من 

نھي  بھذا  الحدیث  القدسي أن  أوأحب  

روى البخاري: قال حدثنا أبو الیمان: أخبرنا شعیب، أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن 
 كذبني ابن آدم ولم یكن لھ :أبي ھریرة رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم «قال الله

ذلك، وشتمني ولم یكن لھ ذلك، فأما تكذیبھ إیاي فقولھ لن یعیدني كما بدأني ولیس أول الخلق 
بأھون علي من إعادتھ، وأما شتمھ إیاي فقولھ اتخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد الذي لم یلد ولم 

یولد ولم یكن لھ كفواً أحد» انفرد بإخراجھ البخاري. 

تم بحمد الله  تعالى 
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